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من مكتب التحرير 
فىكل عدد من أعداد الصحيفة » نقف حائرين إزاء ححمه ؛ فكثرة 
الواد؛ والرغبة فى خدمة القراء إلى أقمى حد تميل بنا إلى تضخيمه» 
والاعتبارات المالية تدعونا إلى الاعتدال فى عدد صفحاته . ويظهر أن 
الاعتبار الأول هو الذنى رجح داعا » وإنا بترجيحه لنتبطون ؛ لأن هذه 
« الصحيفة »لم تمكن فى بوم من الأيام نجارية تبحث وراء المال. وما 
دمنا شر بأننانؤدى لأمتنا الكرعة عامة ؛ وللطبقة المتازة من متعلممأ 
خاصة » ما علينا من واجبات ثثقافية سينا هذا قناعة بل رما عظما . 
2 
وإننا بهذا الصند نسدى أجل الشكر لحضرات الكتاب الأجلاء 
لذبن يوالون ترويد الصحيفة بكتاباهم وبحومم ؛معتذرين جما يؤخر 
نشره منهاء لأن نشر ججيع مايصل إلينا دفعة واحدة أمر ليس فى إمكاننا. 
1 
على أن ابم اجنا بنجاح الصحيفة وتقدمها قد شابه فى هذا العدد 
حزننا المميق على فقد زميلكريم من زملائنا فى التحرير هو اأرحوم' 
الأستاذ طه احد ابراهيم الدرئن بكلنة الآدا بالخامقة السمرية » والمخزر 
بصحيفة دار العاوم . 
لقد كان امرحوم طه شخصية من شخصيات الأدب العربى؛ فى 
مصر . وقد عرفه قراء الصحيفة من آمار قلمه» فته على الرم من أن 
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امرض كان يصارعه فى خلال العامين الاضيين » لم يتقطع عن مله فى 
الجامعة أو فى الصحيفة إلا فى فترات لم يكن يقوى فبها على اللموض . 

ولقدكان الفقيد الكريم رضى املق , سمح اللقاء #كثير التواضع . 
فكان لابد لك أن تسمعه أو تق رأمحتى 'نقف على هبلغ عامه ؛ وقوة ححته . 

عرفناه زميلا فى طلب العم فى « دار العلوم » فكان مثال الطالب 
الذى الحدب على درسه ؛ وطالما سمعنا موسيقاه ابقيلة يعزفها شعرا خلايا. 
ثم عرفه 'نلاميذه فى الدارس على إثر تخرجه فتكان لحم الأستاذ الضليم 
والاب الشفيق » والصديق الناصح . وسمت به نفسه إلى الاستزادة من 
العلم فرحل إلى فرنسا وهناك أقام بضعة أعوام » حصل فى نمازتها على 
شهادة فى العلوم السياسية . ثم عاد إلى مصر فاشتغل بالتدريس فى وزارة 
المعارف حقبة من الزمن » ثم اختارته الجامعة المصرية مدرسا للادب 
العربى فى كلية الاداب . 

: وهناك يحدثنك تلاميذه عنه وعن أثره فى تفوسهم . 

ف ذمة الله هذا العالم الآديب » وإن أسرة « الصحيفة » لتنماه إلى 
قرائها وإلى عالم الادب بقاوب مفجوعة ونفوس ملتاعة . وإننا للقدم 
عزاءنا لشركائنا فى الفجيعة وم أسرة الفقيد.ألحمهم الله وإيانا الصير اجميل . 
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غلم ود البشييى 
المدرس بدار الللوم 
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اشتمل المقال الثانتى على أثم الحواضر الآدبية فى القسم الشرق من الدولة 
العبا-ية . ونريد الآن أن نعرض لأاشبر الحواضر فى القسم الغرنى منها . وبذلك 
ثم موضوعناء فيتم به ما أردنا من تتبع الحركات الآدية شرقا وغربا طوال 
العصر العباسى » وعقد الصلات الوثيقة بين الظواهر السياسية والآدبة . 

وبعد فإن أشبر الحواضر الآدبية فى غرف العراق ما يأتى  :‏ 

١‏ - مدينة (حلب) عاصمة الدولة الجدانية التى قامت حاب والموصل ( من 
عام 10س ه إلى عام 834 ه ) وحسبك فى بان مكانة هذه الحاضرة أن يكون 
عن أمرائها ( سيف الدولة بن حمدان التغلى ) . ذلك الآمير الذى لم تشغله أعباء 
للك وأهوال الحروب عن أمر الآدب ورعاية العلماء ؛ لجمع حوله أفئدة العلماء 
والشعراء. بما أسبغ علهم من نعم , وما تحمل به من أدب ؛ وما عرف به من 
قد اشعر . والارجازة عليه حتى قيل إنه لم يجتمع بياب أحد من الملوك بعد 
الخنفاء ما اجتمع بيابه من الشعراء؛ ولا غرو فقد نشأ فى بيثة عربية خالصة, 
وأخذ عن خول العلماء كاين خالويه النحوى . وطالت مخااطته لهم » فازداد بالعلم 
والادب بصراً ومعرفة . 


)١(‏ راجع المقالين الأول والثانى فى العددين الآول والثانى من السنة الثائية من 
م حدفة دار العلوم 2 0 
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من أجل ذلك كثرت جمهرة الآدباء والعلياء الحافين من حوله؛:فتزاحوة 
على بابه » وتنافسوا ؛ بل تحاسدوا فى القرب منه والحظوة عنده . وما حصل 
بين المتنى وابن خالويه ذانُع مستفيض . 

كان ( سيف الدولة ) نفسه شاعراً حسن الشعر »فن شعره هذه المقطوعة 
الجيدة فى وصف +لس الشراب وقوس قزح : - 
وساق صيح الصبوح دعوته ققام وفى أجفانه سنة الننش 
يطوف بكاسات العقار كا نحم فن بين منقض علينا ومنفض 
وقد نشرت أيدى الجنوب مطارفا علىالجو د كدّأوالحواشىع الارض 
يطرزما قوس السحاب بأصفر على أخضر فى أحمر تحت ميض 
كأذيال واد أقبلك في غلائل مصبئة والبعض أقضر مر بعض 

ولقد أعجب ( التعالى | ف اليتيمة يرنه اللآيات قرفا بأنها دم نالتقدرات. 
الملوكية التى لا يكاد يحضر مشلا السوقه » على أن من الانصافى أن تقول إن 
بعض الرواة ينسبها إلى ( ابن الروى ) 

وما يدل على اعتّمامه بالنقد مارواه صاحب اليقيمة من أنه. استنشد ه أباالطب. 
المتنى » قصيدته الى أولا : 

على قدر أهل العزم تأق العزاتم وتأنى على قدر الكرام المكارم 

فلما بلغ ( المتنى ) قوله : ف 

وقفت ومافى الموت شك لواقف كنك فى جفن الردى وهو ناكم 

تمر بك الابطال كلمَى هزعة” ووجهك وضاح وثغرك بام 

قال ( سيف الدولة ) قد انتقدنا عليك هذين البيتينم انتقد على « أمرىم 
اليس »ء يتاه  :‏ 

كأنى لم أركب جوادا للذة ول أتبطن كاعيا ذات خلخال 
و هي الزق الروى ولم أقل لخيل : كرَى كرة بعد إجفال 

ويتاك لا يلاثم شطراهما م ليس يلام شطر | هذين البيتين وكان ينبغى 

لامرىء القيس 3 يشول : 
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كا لم أركب جوادا ولم أقل لخيل كرىكرة بعد إجفال 

و أسبأ الزق الروى للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خاخال 

ولك أن تقول : - 

وقفت وما فى الموت شكاواقف2 ووجبك وضاح وثغرك باسم 

تمر بك الأبطال كلى هزع كأنكفى جفن الردى وهو نانم 

تقال ( أبو الطيب ) : أيد الله مولانا ؛ وإن صح أن الذى استدرك على 
ادرىء القيس هذا كانأعلبالشعر هنه فةد أخطأ ه امرؤ القيس ٠‏ وأخطأت أناء 
ودولانا يعلم أن الثوب لا يعرفه البرّاز معرفة الحائك ؛ لآن البزاز يعرفه جملة » 
والحائك يعرف جملته وتفاريقه . . . وإنما قرن امرقٌ القيس لذة الركوب للصيد 
باذة النساء . وقرن السماحة فى شراء الذر للأضياف بالشجاعة فى منازلة الاعداء» 
وأنالماذ كرت الموت فى أول البيت أتبعته يذكر الردى وهو 30 للجائشه > 
ولاكان وجه الجربح المنوزم لا 1 ن أن يكون عبوساً , وعينه من أن تتكون 
باكة قات ( ووجهك وضاح ك باسم ) لاجمع بين الآضداد فى المعنى وإن 
ل يسع اللفظ 0 الدولة ٠‏ بقوله؛ ووصله مخمسين دينارا 
من دنائير الصللات9') . 

ومبما تكن قيمة هذا النقد فنه دليل على شدة عناية ه سيف الدولة » 
الأدب وأهلهء ما أن [يعابه برد ه أنى الطرب » دليل على نبالة قصده . ورجاحة 
عدله؛ وسعة حلبه , وأنه أرحى النفس » لا تصرفه عظدة ا لك عن الحقيقة . 

وعلى اجملة كانت ( حاب ) أيام سيف الدولة مبط الأدباء , وقبلة العلماء» 
فكان ينزلها دن ااشعراء أبو الطرب الاتنى » وأبو فراس الجداى؛ وأبو الفرج 
ببذا. . وكثءاجم : والخالديان : أبوبكر وأبوعئيان؛ ومن العلماء أبو عبد الله 
الحسن بن خالويه النحوى » وأبو الفتح عنّمان بن جنى صاحب ( المخصائص ) 


)١(‏ كان لسيف الدولة دثائير أعدها الصلاتء؛ فى كل منها عشرة مثأقل وعليبا اسه 
وصورته ( يتيمة الدهر الجزء الأول ) 
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فى فقه اللغة . إلى غير أولئتك هن شعراء حلب والشام والموصل. وف ( إتيمة 
الدهر ) مختارات من أجود الشعر لهؤلاء الشعراء وغيرهم من شعراء ( سيف 
الدولة ) :خسينا من شأن ( حلب) ما تقدم . 

؟ - ومن تلك الحواضر مدينة ( القاهرة ) التى حَنَت' على الآدب حنوا 
شديدا ؛: وأصب<ت عل عهد الفواطم كعبة العلماء ٠‏ ومقصد الأادباء » تهوى إليبا 
جموعهم من أطراف البلاد المصرية وغيرها ؛وثم ما ببن عالم وطالب عل فتوسع 
15 م القاهرة صدرهاء وتغدق عليهم برها .وقد زاد فى بجدها وأعلى اي 
وجود (الجامع الآزهر الشريف ) الذى أسس مع القاهرة لعهد الفواطم 
( عام ووم ه) فا لبث أن ضم بين جوانبه أفواجاً من أثمة الفقه والادب .على 
اختلاف أجناسهم وبلدانهم » وغدا عاملا من أثم العواملعلى نششر العاو اللسانة 
والدينية » وأصبح 0 رحبا الآداب العربية ورجالها الذين نزحو إلى مصر 
من الشرق والغرب : وساعد عل نباهة شأن ( القاهرة ) ماوجد فيا مز (مكتبات) 
علبية حافلة عامة كسكتبة ( الحالم بأمر الله الفاطهى ) وما انيث فيها من مدارس 
كثيرة غنية بالعلماء. موطأة الا كناف للطلاب ٠‏ 

ويطول بنا المقال إذا حاولنا استقصاء ما للقاهرة من ! ثار خوالد فى جنات 
العم والأدب ؛ ولكن اندلا نعرض درَرًا يسيرة م نكلام شعرائها فذلك 
العبد ‏ أولئك الشعراء الذين نقموا فى أرض مصر » أو نزلوا مها وتككاوا فى 
معاهدها » واتخذوها مستقرا ومقاما . لخجاء شعرم على كثرته رائع اللفظ ؛ حسن 
الدبياجة » رقيق الحواثى . وانطبعت فيه صورة مصر والتيل السعيد . 

وإنا لتكت فى هذا المقام بالشعراء : تميم بن المعز المتوفى عام 04م ه ؛وابن 
قلاقس اللخ المصرى المتوفى عام 10ه ه وابن النبيه المتوفى عام 15 د وابن 
مطروح المتوفى عام 544 ه والباء زهير المتوفى عام 1ه ه وكليم ( ماعدا 
الاول) نشوا قريبا من سقوط بغداد » أى فى زمن اضمحلال الآدب بوجه 
عام ؛ ومع ذلك ترى فى شعرثم رقة وانسجاما ؛ وتعرف فيه الجزالة والقوة 
والبراعة : وتلك صفات لايكاد يخلو منها فى ذلك العبد شاعر مصر ى 
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فن قول تمهم بن المعز يصف فوارة , وفيه من دقة الوصف مافيه : ب 
وقاذفة باالاء فى وسظ بركة قدالتحفت ظلامن الاك سجسجا 
إذا ابعثت بالماء سلته منصلا وعاد علا ذلك التضل «ودجا 
تحاول إدراك النجوم بقذفها كأن لا قلا على الجو محرجا 
ومن شعر ( ابن قلاقس ) الملقب بالةاضى الأاعز يصف غروب الشمس 

فوق تمر النيل : س 
انظر إلى ااشهس ذوق الديل غاربة وايحب لا بعدها من حمرة الشفق 
غابت وأبدت' شعاعا منه مخلفبا كاأنما احترقت بالماء فى الغرق ! 
وللهلال ؛ فل واف لينقذها فى إثرها زورقا قدصيغمن ورق؟ 
ومظبر الا.بداع والروعة فى بيته الثانى , أما تشبيه الهلال بزورق من فضة 

تقد سبق به ( ابن المعيز ) . 
وه نكلام ( ابن النَّبيهِ ) فى الرثاء: ‏ 

لا تصلح الآرو اح إلا إذا سرى إلى الأجساد هذا الفساد 
أرغمت يااموت أأوف القنا ودست أعناق/اسيوف الحداد 
وفى البيت الأول معنى فاسى يجيب . 
ومن قوله :لك القصيدة المشمورة ااتى يُتَدْنى ما الآن ومطلعبا: - 
أفديه إن حفظ الموى أو ضيعا ملك الفَؤادَ فاعمى أن أصنعا ؟ 
ومنه فى الوصف والغزل الرقيق  :‏ 
من سحر عينيك الاأمان الاأمان قتلت رب السيف والطيلسان 
أعر كالرمح له مقلة اول تنك نكحلاء كانت سنان 
بزداد..إن أشك له؛ قسوة ولو شكوت الحب الصخر لان 
ساق ميا رضوان عن حفظه ففرهن جملة حور الجنان 
بدر ؛ وكاس الراح مس الضحا لله ماأسعد هذا القران 
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وم نكلام ( ابن مطروح ) فى الغزل : 

وما أنس لاأنس المليحة إذ بدت دجى ء فأضاءالافق مكل موضع 

خدئت نفسىأنها الشمس أشرقت وأنى قد أوتيت آبة ( يوشع ) 

وأما شعر ( البباء زهير ) فشائع مأثور . على أننا نروى له المقطوعة الآتية, 
وقد قالها فى الحنين إلى مصر وهو بعيد عنبا فى بلاد الشام : 

سق واديا بين العريش فبرقّة من الغيث هطال الشا بيب هتّانُ 

وحيا النسيالرطب عنى إذا سرى هنالك أوطانا إذا قبل : أوطان 

بلاد متى ما جثتبا جئت جنة لعينك منها كلما شئت رضوان 

تفل لى الأشواق أن تراتها وحصبايها مسك يفوح وعقيان 

فيا ساكنى مصر ترام عليم بأنى مالى عتكم الدهر سلوان ؟ 

وماق فؤْادى موضع لسواكم ومن أين فيه ؟ وهوبالشوق ملآن 

وهذه المقطوعة و<دها كافية فى الدلالقعلى رقة طبع( الهاء ) وسلامة ذرته 
وجزالة لفظه . ومتانة شعره . 

() ومن حواضر الآدب مديئة ( قوص ) فى صعيد مصر ؛ روى ( ياقوت 

الجوى ) فى معجم البلدان أنها كانت كثيرة الاسوا؛ ومحط الرحال؛ ومتق 
الحجاج ؛ إذ كانوا يسافرون مما إلى ( القصير ) ثم إلى الحجاز . ولها يعودون 
من الحج ؛ وكانت أعظم مدن الصعيد وقتئذ , :نزل مما الوافل الواردة من بحر 
الحند والحبشة والهن والحجاز » وفيها كثير من الفنادق. وما كثير من أرباب 
الصناعات والفنورن والتجار والعلياء. بدأت فى ذلك العمران فى تهاية الذرن 
الرابع الحجرى؛ وكان مهاست مدارس ( كا كان بإسنا مدرستان وبالأقصر 
مدرسة ) وصارت بمافيها من المدارسومن نزل بها من العلماءمنبع العلم ومستراد 
الأدباء» وعرفت مدارسها على وجه خاص بدراسة الحديث الشريف؛ وفيبا 
تخرج كثير من الأدباء كالهاء زهير وابن مطرويم ؛ وقد دامت لا هذه المنزلة 
دهرا طويلا ؛ وكان من أجلاء شميوخها الارمام الكبير ( تق الدرين مد بن الشيخ 
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حب الدين القشيرى ) الذى انتهت إليه رياسة العلم فى زمنه » وأصبح مقدماً فى 
معرفة علل الحديث . منفردا بهذا العلل بارعا فى العلوم النقلية والءقلية ؛ وهو 
صاحب كتاب ( الامام ) فى الحديث . وشرح كتاب ( العمدة ) لابن شق 
القبراوق ؛ وشر'ح ( العنوان ) فى أصول الفقه , وله مع ذلك شعر حسن ء ولما 
مات ( عام ١ه‏ )رثاه ( الشريف تمد بن مد بنعيسى القوصى ) بقصيدة منها: 

سيطول بعدك فى الطلول وقوق أرثوى الثرى من دمعى المذروف 

لو كان يقبل فيك حتفكك فدية لفديت هر. علبائنا بألوف 

6 وأما بلاد الاندلس فقد :عددت حواضر الدب فيبا بتعدد مالكها» 

وكثرة أمرائها . الذين يسمون بملوك الطواف , أولئك الذين غلبوا على البلاد 
وأظبروا أمرجم فيا بعد ضعف الدولة المروانية الثانية ؛ وما أشبه تلك الدويلات 
بتلك المالك البى انسلخت من الدولة العباسية فى الشرق والغرب ؛ بتدخل الاتراك 
فى شؤونها واستبدادهم خافائها . منذ عبد اللء:صم . فقد كانت قرطبة من أجل 
مراحكر الآدب , ثم انضم إليبا ( بطليئس ) فى عبد دولة ( بى الأفطس ) 
و ( طليظلة ) فى عبد دولة ( اسماعيل بن ذى النون ) و ( سر قسطه ) فى عبد 
دوة (بنى هود) و ( أشييلة) فى عبد( 1ل عباد). و( بلنسيه ) فى عبد 
(التصورالمازى). 2 * 

ويا كان التنافس شديدا فى الشرق بين المالك الناشئة »كان على أشده بين 
أمراء ملوك الطوائف » فلا يحب أن صارت بلاد الآندل سكلا وقتاً ما حاضرة 
ضنحمة للعلم والآدب .ولا غروأن ينبغ فيبا أو لشك العلباء الأجلاء ‏ ذوو الأآثر 
الخالد » والصيت الذائع فى الشرق والغرب ٠‏ 

فنهم الا,مام( على بن !حمد بن حزم الظاهرى ) الفيل.وف المتوفى عام 451 ه 
وه رصاح بكتاب ( الفصل فالمالوالأهواء والنحل ) وغيرهمن ال لفاتالقيمة. 

والاإمام اللغوى البارع (أبو الحسن على بن اسماعيل ) المعروف ( بابن 
سيده ) المتوفى ( عام ,مره؛ ه) وحسبه أن يكون صاحب ( الخصص ) فى فقه 
اللنة ؛ وهو أمتع كتاب فى هذا الباب. 


1 حقة داز العلوم 


والامام الفيلسوف (القاضى أبو الوليد عمد بن احمد بن رشد ) القرطى 
شيخ فلاسفة الأندلس ‏ الماوفى عام ( هوم ه) وهو عل م نأعلام الفاسفة : بل 
هو وارث ( أرسطو ) وشارح فاسفته . وله من المؤلفات كتاب ( فصل المقال 
فها بين الشريعة والحكمة من الاتصال ) , وكتاب ( تهافت التهافت ) فى الرد على 
كتاب ( تهافت الفلاسفة ) للغزالى . 

والامام النحوى الجليل ( أبو عبد اله مد جمال الدين الطائى الشاففى 
الجيانى ) المتوفى بدمشق عام ( هم )»وقد نزح إلىالمشرق بعد أن تلق العلى 
( يحيان ) عبل ( أنى على الشلوبين وثابت ابن حيان ) واستوطن دمشق؛ وكان 
إماما فى النحو والصرف والقراءات وعللها ؛ وهو صاحب الآلفية والكافية, 
والتسبيل ولاميةالافعال. وهى من المراجع الموثوق بها فى على النحو والصرف. 

ولا بأس أن أورد هنا بعض ما قبل فيه من المراق . تنبانا لمكاته كسس ؛ 
وسيرى القارىء فيه لونا من التكلاف لا مخلو من طرافة . قال ( شرف الدين, 
الحصنى ) فى رثائه : 

يا شتات الأسماء والافعال بعد موت بن مالك المفضال 

وانحرا فَالحروف من بعد ضيط منه فى الانفصال والاتصال 

مصدرا كان للعلوم بإذن الله(م ) مرح غير شيبة ومحال 

ألم قد عراهء أسحكن منه حركات كانت بغير اعتلال 

صرفوه يا 'عظم ما فعلوه وهو عدل معرف بابمال 

يالسانالأعرابياجامعالاعراب(م )يا مفهما لكل مقال 

يافريد الزمان فى النظم والثر (م)وفى تقل مسندات العوالل 

5 علوم تبكذا .قاأناسن ,ليوا مهافت قسعيف الزوال 

وهذه الآبيات من قصيدة كلها على هذا النحو ومع ذلك يقول ( الصلاج 
الصفدى ) ١0‏ . ما رأيت مرئية فى نحوى أحسن من هذه !! 


)١(‏ راجع ( بغية الوعاة ) فى أخبار التحاة للسروطى 
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وبعد فإن استقصاء أعلام الادب ف الأندلس حتاج إلى وقت طويل » 
وبحث خاص »؛ وحسبنا الآن من شمسه المشرقة ذلك القبس المتألق ؛ وعلٍ الجملة 
كانت الأندلس تفيض بالعلم والعلماء » وقد نزح كثير منهم بعد اضمحلال شأن 
العرب هنالك إلى القيروان ومصر والشام واتخذوها مستقرا ومقاما . فساعدوا 
على صون اللغة وضيطبا ٠‏ 

ولقدكان للتنافس بين الشرق والغرب من جبة » وبين ملوك الطوائف من 
جهة أخرى أ كبر الآثر فى نلك النبضة العلمية ؛ الى اتتجت هذه الثروة العلبية 
الأدية الضخمة . ولقدكانت الأندلس سبيافى نشر الثقافة ببلاد أوربا . فقد قصد 
أهل أوربا مدارسقرطبة وأشيلية وطليطلة . وتلقوا العلومع عارائها » ونقاواإلى 
اللاتينية الفاسفة اليونانية ومؤلفات ابن سينا والرازى واليجسطى ؛ لبطليموس فى 
الرياضة السهاوية وقد كثرت مكتبات اللأندلس الحافلة ومدارسها الختلفة فى 
القرن الخامس . وقد حمَمَوا أنه كان بالا ندلس سبعون مكتبة عامة بها مواضع 
خاصة للنقل والمطالعة والترجمة , ولقد أرق أه ل اسبانيا معظم هذه المكتبات ؛ 
والنى يرى فى مكتبة ( الاسكوريال ) الآن بالا ندلس إئما هو صبابة من ذلك 
الخضم الهائل » أبق عليها الاسبانيون ونقلوها إلى مكتبتهم لما أفاقوا من 
غشيتهم : وثابوا إلى رشدم . وهدأت فهمسورة القمع ٠‏ وأشبعواشهوة الانتقام . 

وسيذ كر المنصفون من علباء الغرب كيف أشرقت عليهم ششموس المعارف 
منهاتيك البلاد . وبحسن هذا المقام أن أثبت عبارات نقلم|الاساتذة الا“جلاء 
مؤلفو ( أدبيات اللغة العربية ) عن »لةالمقتطف ( الهادالثالك رقم,) ونصها: 

٠‏ ليقل لنا أهل أسبانيا أين الفانون الف كتاب التى أمر كردينالهم (شميز) 
بحرقبا فى ساحات ( غرناطة ) 'بعيد استظبارم عليبا فأحرقوها وم لا يعليون 
ما يعملون . حتى أفنوا على ما قال مؤ رخبم ( ر بلس ) ألف ألف وخمسة آ لاف 
مجلد !! كلها خطتها أقلام العرب ! و ليتهم يخبروننا ك5 من كتاب لعبت به نيرانهم 
إعد ذلك ؟ حتى ل يبقوا من معارف العرب ولم يذروا ؛ وما يةولون عن السفن 
الثلاث الى ظفروا مها مشدونة باليجلدات العربية الضخمة وطالبة ديار ساطان 


ل صحيفة دار العلوم 


-مرا كش فسلبوها وألقوا كتببا فقصر ( الاسكوريال ) سنة 01م (9م١ام)‏ 
حتى لعبت بها النيران فأكلت ثلاثة أرباعبا ولم يستخلصوا منها إلا الربع الاخير 
حينما استفاقو! من غفاتهم , وعلموا كبر جبالتهم ؛ ففوضوا إلى ميخائيل القصيرى 
«الطرابلى الماروتى ترتيبها وكتابة أسعائهاء فكتب لحم م١‏ كتابا منهاء فعلى 
-ها فى هذه الكتب - وما بق فى افريقية والمشرق ‏ قصر أهل هذه الايام معارف 
الءرب ؛ وحتى هذه لم يستوعبوا جميع ما فيها 0 

واليك ما نقله أولتك الآساتذة الاجلاء عن علة القتطف ( الجلد الثالك 
.وجه١1524):-‏ 

«فى القرون الوسطى قصد أهل أوربا مدارس الاندلسيين, وكانت على 
غاية الاتقان ؛ وقرموا العلم فيها ثم تزودوه منها إلى بلادثم ؟ ففى سنة 0ه م أمر 
(١‏ هرتموت ) رئيس دير ( مارى غالن ) جماعة من رهبانه بدرس اللغة العرية 
لتحصيل معارفها ؛ وكاف الرهبان البندكتيون يطلبون العلوم العرية بشو 
لامزيد عليه ؛ وأشبر من تعلم العم من العرب البابا ( سلفستر الثاى ) . .. دبت 
قدمه فى أرض الاندلس فرتع فى مدارس أشيلية وقرطبة وصرف الى العلوم 
رغبته : فليا ساغها هنيئا عاد إلى دياره وما زال يسمو على أقرانه حى تنصب (بابا) 
«فشاد للعم مدرستين الآ ولىفى إيطالياوالثانية فى ( رعز ) : وأدخل إلىأوربامعارف 
العرب والآرقام الحندية الى نقلها عنهم . ثم ثارت المية فى أهل إيطاليا وفرنسا 
.وجرمانناوانيجلترا ؛ فطلبوا الأندلسم نكل فج عميق ؛ وتناولوا المعارف من أهابا 
:قال ( مو نتكلا ) فى تاريخ العلوم الر ياضية ( ولم يقم من الأآفرنجعالم بالرياضيات 
إلا كان علبه من العرب هدة قرون عديدة ) ثن جملة من نقل عنهم المعارف من 
أهل إيطاليا ( دوكر مون ) , قرأ علم الحيثة والطب: والفلسفة ( بطليطة) , وترجم 
عنهم (المجسطى) : وكتب الرازى والشيخالرئيس إلى اللانينية » و(ليوندراأليزى) 
ثقل عنهم الحساب والجبر :و ( أرنولد الفيلانوق ) نقل عنهم الهيئة والطبيءات 
لظن + 
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ثم ينقل الأساتذة الاجلاء أكداب ( أدبيات اللغة العربية )عن جر يدتمدرسة 
ادنيرج الكلية هذه العبارة : 

« انا لمدينون للعرب كثيرا » ولو قال غيرنا خلاف ذلك ؛ فأنهم الحلقة التى 
وصلت مدنية أوربا قديما بمدنيتها حديثاء وبنجاحهم وسمو همتهم , تحرك أهل 
أوربا إلى إحرازالمءارف ؛ واستفاقوا من نومبم الععميق فى العصور المظلبة ‏ ونحن 
لهم مدينون أيضاء بترقية العلوم الطبيعية . والفنون الصادقة النافعة . و كثير من 
المصنوعات والخترعات الي نفعت اوربا كثيرا عليا ومدنية .. 

بق أن أل إلمامة سريعة حاضر تين من حواضر الآدب العرنى »كان لما من 
ورة الآدباء شأن لايستهان به » أعنى مهما ( القيروان ) و ( صقلية ) ؛ 

أما القيروان فقد نبه ذ كرها بكثير من ااشعراء : 

فنهم ( ابن شرف القيروانى )المتوفى سنة 4٠‏ ه بالمرية من بلاد الأأندلس » 
وهو الذى ,ول ( وكان مغرما بانمحسنات البديعة ): 

إن ترمك الغربة فى معشر قد أجمع الناس على بغضهم 
فدارم مادمت فى دارهم وأرضبم مادمت فى أرضيم 

ويشقول فوصف (عود): 

سق الله أرضا أنبتت عودك الذنى زكتمنه اغصان وطابتمغارس 

تَغنى عايه الطير والعود أخضر وغنت عليه الغيد والعود يابس 

ومنهم (أبو إسحاق ابراه بن عل ىالحصرى)المتوفسنة +40 ه الذئكانت داره 
منتدى شباب القيروان. ينشدمم شعره ويتلقون عنه أدبه . وهو صاحب ( زهر 
الآداب ) الذى يعد من أمتع كتب الآدب ؛ لحسن تبويبه وجمال تقسيمه . وما 
أود عه من جيد المنظوم والمنثور . 

ومنبم ( أبو الحسن الحصرى ) المتوفى سنة رمع هءكان أديبا شاعراً عاماً 
بالقراءات ؛ وله تلك القصيدة الذائعة الصيت» الرقيقة اللفظ والمعنى؛ وهى 
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الى مطلعها : - 
لكل الي ملعف 
رقد السهار فأرقه 


فكاه التجم ورق له 


ابد 


وعلى خ ديه تورده 


يامن حجحدت عينامدمى 


كديفة دار العلوم 


أطلوع الساعة موعده 
فك للبين بردده 


ثما يرعاه ويبرصده 


خداك قد اعترفا بدمى فعلام جفونكنجحده ؟ 
ولروعتها ورقتها على بها الشعراء معارضة واقتباساً . فهمن عارضما المرحوم 


|سماعيل صبرى باشا بقصيدة منها : - 
أقربب من دنف غده 


والتفت تحت عجاجته 


فالليل تمرد أسوده 
بيض فى الحى تؤيده 


وأمد. الشعراء المر<دوم شوق بك بقصيدة منها: - 


مضناك جفاه مرقده 


وبكاه ورحم عوده 
مقروح الجفن مسهده 


ومنهم ( الحسن بن رشيق القيروانى ) وهو أديب فاضل . وشاعر جيك 4: 
ومؤلف بارع . حسبه أن يكون من مؤلفاته كتاب ( العمدة ) فى صناعة الشعر 
ونقده . نشأ بالقيروان؛ وظل بها حتى خربت ٠؛‏ فارتحل إلى صقلية . ومات .با 


سنة 48٠‏ ه » ومن جيد شعره : 
ف الناسمن لاير تيجى نفعه 
كالعود لاتطمع فى طيبه 
وقوله: ‏ 
ومن حسنات الدهر عندى ليلة 
خلوناماتّفىالقذىعن عيوننا 
وملنا لتقيل الثغور واثما 


إلا إذا مس بأضرار 
إلا إذا أحرق بالنار 


من العمر لم تترك لأيامها ذنياً 
بلؤلؤة مملوءة ذهبا سكنا 
ككثل جنوح الطير ياتقط الحبا 


وأما( صقلية ) فقدكانتحاضرتها ( سرقوسة ) حافلة بالشعراءالذينامتازوا 
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بدقة الوصف وبديع الخيال. ساعدهم على ذلك ما امتازت به جزيرتهم من جمال 
الطبيعة . وما فيها من مناظر خلابة » ومشاهد رائعة جذاية . ومن شعرائها : س 
الشاعر المبدع ( عبد الجبار بن حمديس الصقلى ) شأ يصقلية وتثقف فيبا» 
وظل مها . <ىسقطت فى بد النرماند بينسنة ١41ه‏ فهجرها إلى الاندلس » واتخذ 
أشيلية دارا ؛ أيام صاحبها المعتمد بن عباد . ثم رحل إلى إفر بقية ومدح الآمير 
يحى بن تمي بن المعز الفاطهى, ثم قصد جزيرة ( مير'قة ) وعاش فيها حتى أدركه 
الموت » سنه لازاه ه ومن كلامه : 
وليلة حالكه الاإزار مدت جناحا كسواد القار 
تحجب عنا غرّة النبار عقرت فيبا لهم بالمُقار 
يجسم نور ففيهروح تان أن لس ضم بى الفخار 
كبلة تضحك عن أقار تزاحمت بأنيجحم درارى 
ومن شعره فى الحنين إلى صقيلة : - 
ذكرت صقلية والآسى جحددف النفس تذكارها 
فان كنت أخرجت من جنة2 فانى أحدث أخيارها 
ولولا م لوحة ماء البكاء حسيت دموعى أنباردما 
ومنه فتعزية آل ( عباد ) أصحاب أشبيلية عن ملكبم لما تكبهم ملكالمغرب 
.بوسف بن تاشفين ؛ وكانوا غرة فى جمين الزمان : 
أتيأس من يوم يناقض أمسه وشبب الدرارى ف البروجتدور؟ 
ولا رحلم بالندى فىأكفم وقلقلَ رضوى منكم وثبسير 
رفعت لساق بالقنامة : قد دنت قبذى الجبال الراسيات تسير 
ومن كلامه : 
قم هاتبا من كف ذات الوشاح فقد نتى الليل بسير الصباح 
عزقبل أن ترشف4 مس انضحجى ريق الغوادى من ثور الأقاح 


0 حيفة دار العلوم 


وكان بصقاية كثير من العلياء؛ منهم على بن جعفر السعدى المعروف بابن 
القطاع , ذو التصانيف الممتعة فى النحو , مثل كتاب ( الاأفعال ) الذى يعد من 
أحسن الكتب وأنفسباء وكان شاعرا رقيق الشعر , منسجم العبارة وم نكلامه : 
ارفق يصب أ ذليلا قدمرج اليأس بالرجاء 
أنبكه فى الهوى التجنى فصار فى رقة الحواء 
وم نكلامه أيضا: ‏ 
فلا تتفدن العمر فى طلب الصبا ولا تشقين يوما بسعدى ولافتم 
ولا تندبن أطلال ميّة باللوى ولا تَستْجسْماء الشؤون عرسم 
فان قصارى المزه إدراك حاجة ونبق مذمات الا"حاديث والاثم 
ومن أدباء صقلية وعلائها الاأعلام حجة الدين ( عمد بن ظفر الصقلى ) 
ومؤلف كتاب (سلوان المطاع فى عدوان الاتباع ) ألفه لبعض قادة الجيش 
بصقلية ؛ وقد تقلبت به الاأحوال حتىأقام بمدينة (حماة ) بالشام » ومات بها سنة 
68 ه؛ وله شعر رقيق مئه: س 
حملتك فى قلي هل أنت عام بأنك مول وأت مقم ؟ 
ألا إن شخصا فى فؤادى محله وأشتاتقه . شخص عل كريم 


كود المسسةى 
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حول إعجاز القران لق 
ده انا اتجانها 


بذام السباعى يبو مى 


الاستاذ بدار الملوم 


أما وقد كشفنا فى مةالنا الفاثت عن ناحية من نواحى إيجاز القرآن الكرمم 
هى ه وضوح المعانى وائتلافها , فلنتكشف ف هذا المقال عن ناحية أخرى ؛ هى 
و دقة الألفاظ وانسجامبا » ؛ قاصدين بالدقة إحكام الاستعال , وبالانسجام قصدا 
عاما بشمل مابين اللفظ واللفظ م يشمل مابين اللفظ والمعنى ؛ فالفظ فى تركيبه 
تعاشق وانسجام إلى الالفاظ ع له هذا إلى المعانى الجرئية له والعامة للتركيبٍ . 
فأما الدقة فقد وضحت فى المفردات من صروف وأسماء وأفعال يما وضحت فى 
التراكيب.وأما الانسجام فد كثرت له فى النوعين الآمثال.وهذا بعض ما يمكن 
فى ذلك أن يقال . 
أولا- الدقة 
6 ف الحروف 
من دقة القرآن فى استعال الحروف مخالفته بين (فى) و(على) مخالفة يستدعبها 
السباق ؛ من ذلك قوله تعالى ٠‏ وإنا أو إيا ك] لعلى هدى أو فى ضلال مبين » مختارا 
(عل) للهدى ؛ لأنصاحبالحققوى ذواستعلاء » ومختارا(فى)الضلال؛لأنصاحبه 
فال ضعيف » لايزال منغمسا فى حيرته . مترديا فى هوته ؛ ولذلك قال سبحانه 
فى آية أخرى , ناته إنك لفى ضلالك القدم . . 
(1) راجع المقالين الآول وااثانى فى العددين الآول والثانى هن السئة الثانية من 
« صحيفة دار العلوم » 


5 صحيفة دار العلوم 


ومن أدق ما يلاحظ فاستعال (على) أن العلو فيها قد يكون فى -ال الضلال 
يا رأيته فىحالالهداية: ولكن على شرط أن يكون مضعفا لا مقويا»ءم فى قوله 
تعالى , أن بمشى مكبا على وجهه أهدى أم من عشى سويا عللىرصراط مستقم ؟. 
ذفان من ركب وجهه يزداد ضلالااكن ركب رأسه ؛ ذاك لابيصر وهذا لايعقل 
ولذا أق فى الآية بكلمة : مكب » لتزيد الاضعاف قوة . 

ول تعدم (فى) أنيكونها استعالمناظرطذاالاستعالف (على) ؛ فتأقمءاكة 
للا'صل الذى كررناه ؛ وذلك فى قوله تعالى « ولقد كرمنا ببى آدم وحملناثم فى 
البر والبحر » فالظاه ركان أن يقال : عل البر والبحر » ولكن لماكانت الآية النة , 
وكان فى ادل مظنة هلا ككانت (فى) أدل علذلك من (على) ؛ لآنها أ كثر أشعارا 
برحاطة الخوف منها 

ومن تلك الدقة فى الاستعال أيضا مخالفته بين فى واللام فى المدخول عليه 
من مستحقى الركاة العانية فى قوله تعالى ه [ا الصدقات للفةراء والمسا كين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وف الرقاب والغارمين وفى سيل الله » فقد أدخل 
على الأربعة الاأولى اللام : وخالف نفص الاربعة الثانية بنى »ى شعر بتلك 
الخالفة أنالاستحقاق ف الا خيري نأقوى ؛ وأنهمباركاة أولى ؛ إذ هى معبم لنفع 
عام ؛ فى حين هى مع الاأولين لاتعدو النفع الخاص . وهنا دقيقة زائدة تلك أنه 
كر( (ف) : ا قرن ببناا رقاب والغارمين كا رن بين سبيل الله وابن السيل 
زيادة فى التوصية مبذين » وجمعا بين النظائر . 

ومنها أيضا استخدام (عن) بدلا من (فى) حيثيةول  :‏ الذين ثم عنصلاتهم 

ساهون » رحمة بعباده ؛ وتسبيلا ‏ إذ لاتخلو يخاو (مصل منسبو فوصلاته) ولو عكس 

لما بقى لمصل صلاه » ولحقعليه الويلاللمهدد به قبلالاية مؤلاء ؛ فالحيدة عن كف 
إلى (عن) فصرت هذا العذاب على تارى الصلاة دون الساهين فيها » ومن هنا لهم 
الحكمة فى قول ابن عباس رضى الله عنرما « امد لله الذى قال: ه عن صلاتهم 
ساهون 2 وم يشل :فى صلاتهم . 

ومنها وهى كثيرة قوله تعالى ه ه فابعثوا أحدم بورقك هذه إلى المدينة يأك 
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يرزق منه وليتلطف ولا يشعرن بك أحدا » فد حو لالعطف من الفاء إلى الواو. 
حيث انقطع الترتيب الذى من أجله جاءت الفاء . 
(5) فى الاأسماء 
ومن دقته فى استعال الأسماء , العدول عن الصيغ العادية إلى صيغ المبالغة 
حيث بتطلب المعنى هذا العدول » كقوله تعالى : « الى القيوم ٠‏ وقوله : «علام 
الذبوب » وقوله : ٠‏ إن الله يحبالتوابين ويحبالمتطبرين » وهوكثير جداً وليس 
فى حاجة إلى ببان وجه الءدول . ولا الى زيادة فى الاستشهاد 
ومنها التفرقة بن المترادفين وتخصي ص كل واحد منبما عوضع دو ننظيره » 
كاستعال السبيل للخير : والطريق للشرء لاضافة الاأول دون الثانى إلى الله : مثال 
الأول قوله تعالى: ه قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة » ومثال الثانى قوله 
تعالى : « إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً » ولذلككان إذا استعمل الطريق فى 
الخير قرنه بمما يفهم ذلك» كقوله تعالى : « هدى إلى الحق وإلى طريق مستة.م 
وإذا استعمل فالشر لم يك هذا إلا عرسي لالتناظر» كقوله تعالى: « ولا 0 
السبل فتفرق بكم عن سبيله » وهنا لطيفة ‏ وإن لم تك من مبحثنا بل من مبحث 
الإفراد والثثنية وابجمع وهو ذو مكانة فى القرآن ‏ هى إفراد المبيل مضافا اليه 
«.بحانه : وجمعه قبلذلك إشعاراً بأنالحق واحد والباطل متعدد . ومن هذا النوع 
أيضا استخدامالستة للشدة والجدب. والعام للرخاء والخصب, قالتعالى: ٠‏ ولقد 
أخذنا ل فرعون بالسنين ونقص من العُرات لعلهم يذ كرون » وقال : ٠‏ ثم يأتى 
من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون » وذلك لما جرت عليه العرب 
فىاستخدام السنة دون العام فىالجدب , وإنكانت استخدمتها فغير الجدب أيضآ 
(5) فى الاأفعال 
ومن دقته فى استعال الا" فعال » التفرقة بينالماضى والمضارع فى بناء امل ؛ ؛ فع 
أناجملة الفعلة التجدد والحدوث ؛ فانهيريد منذلك فى الماضى مطل قالحدوث. وى 
المضارع تجدد الخصو ل؟ انظرقوله تعالى علىلسانابراهم: ‏ الذىخلةىفهو هدين» 
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والذى هو يطعمنى ويسقين ؛ وإذا مرضت فهو يشفين »كيف أنى فى الخلق بالماضى. 
لاأنه مفروغ منه » ثم أىفما بعده من الحدابة والاطعام والسق والشفاء بالمضارع 
لاأنه متكرر . وفى هذه الآية من نواحى البلاغة غير هذا ؛ استخدام ضمير 
الفصل معالا"فعال المسندة إلى الله اذا كانت مظانة اشتراك ؛ م فى يبد ينى ويطعمنى, 
ويشفينى , وتركة إذا لم تنك كذلك ءا فى (خلقنى) : وقد يقال : وم أذن تركه مع 
(يشفينى) وهو مظلة اشتراك ؟ فنقول: إنه تركه معه ١‏ كتفاء بومع يطعمنى » لان 
كليهما بمثابة فعل واحدهو يغذنى ؛ وفيها غيرهذين قيدالشفاء حال المرض. وترك 
مامعه من الا" فعال لا نه لايطلب إلا فى تلك الال وهى عادية تطلب فى كل حال. 

ومنبا يا فى الاأسعاء التفرقة بين المترادفين .كالخشية والخوف ؛ فقد خص 
الول بالخوف ينشأ منعظمة المخوف ؛ وجع ل الثانى له يأتى من ضعف الخائف ؛ 
ولذلك يعبر عن الخوف من ألله بالخشية ؛ 5 سيحانه وهو شاهد للاثتين: 
ل بخشون ربكم ونخافون سو ء الحساب « وإذا استعمدل الخوف ع الله مكان. 
الخشية فلا بد أن تجد فى التركيب ما يكمل هذا النقص كةوله : ( من فوقبم ) فى 
الآبة : «مخافون رمهم منفوقبمء . وكالجىء والاتيان . حيث يكونالا ولالذوات 
والثاتى لللأحداث قال تعالى : ه ولمن جاء به حمل بعير » وقال: ه أتىأمر الله . 
وكالمد فى المكروه والامدادفى الحسوب . قال : « وتمد له م نالعذاب مدا , وقال: 
هو أمددناهم بفا كبة . وكالسق لما لاكلفة فيه . والاسقاء لما فيه كلفة , قال تعالى: 
« وسمّاهم رمهم شرابا طبورا » وقال: ه وأن لو استقاموا على الطريقة لا" ينات 
ماء غدقا ء وكالعمل لا فيه امتداد » والفعل لما فبه عجلة ٠‏ قال تعالى : 0 يعملون له 
ما يشاء» وقال: ,كيف قعل ريك بعادء وكالتهام لازالة نقص فى الجوهر؛ 
والال لازالته فى العرض ؛ وقد اجتمعا فى قوله تعالى : , اليوم أ كات 5 
- وأتمستعليكم لعمى » وكالاعطاء فى المندوب 0 والايتاء فى الواجب ؛ ولذا 
كان الاأول مع الصدقة ؛ كا فى قوله : ه فأما من أعطى واتق ء وكان الثانىمع 
الزكاة كا فى قوله: «٠وآانوا‏ الركاة 30 وهكذا 
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(8) ف التراكب 
لعل من أظور ما بذ كر عن الدقة فى الترا كب بالةقرآن الكرم ؛ مفاضلته 
بين امل دن حيث الاسمية الموضوءة للبوت والاستمرار » والفعاية الملوضوعة 
التجدد والحد وش . فى الاستعال » فقد بلغ فى ذلك أسعى بيان . قال تعالى : ه ومن 
الناس من يول آهنا بالته وباليوم الآخر وماهم بمؤمنين» فأتى فى إسناد هؤلاء 
الناس وهمالمنافةون للايمان إلى أ نفسهم بالفعلية . وفىسلبه (سبحانه) لدعنهم بالاسمية 
لام كاذبون فى قوطهم ؛ وماكان ليجعليم يعبرون عن إيانهم الاسية ل إلا مكابرة 
ويجاراة اذا قرعو ابالؤال»؟ فى قوله : ٠‏ وإذا قبلله م لاتفسداو افىالارضقالوا 
ما نحن مصلحون» ولذلك رد عليهم سبحانه هذا 5 بجملة اسعية مؤكداتها 
قرى من مؤكدات جملتهم حيث يقول :ألا إنم م المفسدوو"بف ولكن 
00 .وعن هؤلاء المنافقين يقول جل شأنه : . وإذا لقوا الذ؛ فق امنوا 
قالوا آمنا ء وإذا خلو االيشياطينهم قالوا إنا معكم إنما نح نمستهزثون؟ الله يستوزىء 
مم وعدم فى طغيانهم يعمهون » فيجعل قولهم لليؤمنين بالفعاية ؛ لاأنه عن غير 
عقيدة » وجعلهاشياطينوم بالاسمية المؤكدة ؛ لا نه يقينهمواعتقادم : وكذلكيجعله 
فى استرزائهمبامومنين لاأنه كذلك . ثم لا يترك الآية حتى يستوزىء مهم بالاسمية 
كا استهزءواء ولكنه ,أت مما خلوا منالتأ كد » لا" نكلامه (سبحانه) ليس بحلشك 
وار :ياب ٠‏ وقال فىهذا المعرض أ يضا: ٠‏ وإذاجاءوك قالوا آمناوقددخلوابالكفر 
وم قد خرجوا به » لعل إسنادممالابمان الى أنفسبم بالفعليةوكذكنسبة الكفر 
اليبووثم داخلون؛ لان الا ولعن غير حقيقة . والثانى غير مشكوك فيهمن المخاطبين 
أماخروجبم بالكفرفقدجعاهبالاسمية ؛ إذ يحو ز على الخاطبين أنيتوقعو اخروجبم 
مؤمنين . وقال عن إخوة يوسف: ه قالوا يا أبانا ما لك لاتأمنا على يوسف وإنأ 
له لناسحون ؟ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون . فأنى بالامعية فما هو 
حل اتهام لحم من أبيهم : وبالفعلية فما عداه 
على هذا جرى القرآن ؛ و لذلك كان اذا أراد الاختصاص حول الكلام إلى 
الاسمية »كا ىقوله تعالى: « وأنه هر أضحك وأبى: وأنه هو أمات وأحياء وأنه 
خلق الزوجين الذكر والأنثى: من نطفة إذا تمنى » وها هو ذا قد فعل فى استخدام 
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ضمير الفصل هاألمعنا اليه آ نفا ء منذ كره معالفعلحين مظلة الاشتراك . وبركه 
إِذا زالت تلك المظنة ؛ على أنه قد يقال : وهل فى الاماتة والاحياء مظنة اشتراك 
حتى يترك الضمير ؟ فنقول : إن تلك المظنة تتحقق فيبما على سبيل الجاز: بالقتل 
والعفو عن مستحقيه . بخلافها فى الخلق والايجحاد . 

وكان القرآك اذا استدعى المقام بلوغ الغاية ليست بعدها فى قوة الجملة غاية , 
يأ مها اسميةغير فعلية المسندء ولكنمع اشتماله على الحدث عن طريق الصفات ؛ 
انظر قوله تعالى : , أفرأيتم ما تمنون. أأتم تخاقونه أم نحن الالقون ! » كيف أنى 
باسناد الخلق الييم فعلا » واليه سبحانه امها فى معنى الفعل ؛ وكذلك فعل فى 
الاءات بعد ؛ سائقا من المحاجة عا لى سبيل الموازنات . ومعقبا كل موازنة منبا 
بوجوه التفضيل مايدحض الخصيم ويفحم اللدود ؛ ولذلك ختمبا بقوله : ه فسبح 
فأسمر .ريك العظيم » .إشارة 27 سبحانه لا يستحدق التسبيح” ستواة. 
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ابراهم المكرمين » اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما . قال سلام قوم منكرون»: إن 
سلامالخليلأوكد منسلام الملائكة ؛ لآانه مرفوع على الايتداء ؛ وسلامهم متصوب 
عل تقدير الفعل . وليس معنى قوطم أننا لو رفعنا السلامين يكون الكلام جه 
كلا ء فان لكل سلام بحاله 00 البلاغة ؛ إِذ أن داهم لما كان حيث هبط 
عله الملا تكو جلاائفا يول (قوممنكرون) سأ يستشهر الحدث فى لهظة 
الخوف مطرحا الدوامجانيا؛ وهذا يستد الاتيانبالسلام منصوبا بالفعل » لاأنه 
أدلعلى الحدث من الاسم أَمَّام فلءالمرتصور ابراهم أنهم خائفون: أفى لامو 
مرفوعا على الابتداء. للدلالة ع ىأنالسلام ثابت لهم ؛ وأنهم ليسوا فى حاجة منه 
إلى تجديد ؛ هذا وفى الآية شىء زائد بحسن الالمام بهء وهو أنها لما كان فيبا تحبة 
وردها ءوكانت ال<رةمتدوبة وردهاواجيا » استنبط أنالمصادر ا هرفوءة فالقرآن 
للوجوب , والمنصوبة للندب؛ فن الأول قوله تعالى : «الطلاق مرتان : فامساك 
بمعروفأو لسر ببح باحسان ٠‏ ومنالثانى قوله ١‏ ذاذا لقم الذين كفروا صرب 
الرقاب » ولهذا اختلف فى الوصية للزوجات ؛ أواجبة هى أو مندوبة ؟ لأأن قرله 
تعالى: ه وصيةلا'زواجهم » قرىء بالرفع والنصب 
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كل اتقدم فى دقة الاستعمال , صاليح أنيكون أمثلة لانسجام اللفظ معالمعنى 
الخاص به ؛ ولكنا هنا نقصد انسجامه ممع المعنى الكلى لاسياق : فترى التركيبكله 
ييكون جزلا حيشيكونالمعنى فخها ء وتراه رقيقا حيث يكون المعنىعذبا . ولكل” 
مواطن ؛ فنمواطن الأول مقامات الأوامر والنوافى؛ والتذكير بالميعاد. وضرب 
المثلات يمن خالف وعصى للعظات ؛ ومنمواطن الثانى مقاماتالبرغيب والتبشير 
والملاطفة والاستعطاف ؛ وأمئلة النوعين كثيرة فى القرآن 

قال تعالى فى موطن الجزالة: ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن 
فى الأرض إلا هن شاء الله . ثم نفش فيه أخرى ذاذا م قيام ينظرون ؛ وأشرقت 
الأارض بنور رجا ووضع الكتاب وجوء بالندين والشبداء وقضى بينهم بالحق 
وثم لايظلبون؛ ووفيت كل نفس ما كسبت وم لايظلءون ٠‏ وقال: د ويومنسير 
الجبال وترى الأارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداء وعرضوا على ربك 
حفا: لقد جئتموناما خلقنام أولمرة. برزعتم أذان نجعل لكم موعدا. ووضع 
الكتاب فترى امجرهينمشفةين مما فيه وويةولون ياوياتنا ما لهذا الكتاب لايغادر 
صذيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ! ووجدوا ماعملوا حاضرا ولا يظم ربك أحدا» 

وقال فى موطن الرقة « إن الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا تتنزل علييم 
الملاتكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر وا بالجنة التى كنتم توعدون ؛ نحن أولياقم 
فى الحياة الدنيا وفي الآخرة ولك فيها ما تشتبى أنفسك ولك فيا ما تدعون تزلا 
منغفور رحم » وقاله ذكر رحمة ربك عبده زكر يا ء اذ نادىربه نداء خفياء قأل. 
دب إفى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيبا . ول أ كن بدعائك رب شقيا ؛ وإ 
خفت الموالى هن ورافى وكانت امرأقعاقرا فهب لى من ادنك ولياء .رثنى ويرث. 
من آل يعقوب واجعله رب رضياً » وهن السور البى تهول جزالة وفخامة سورتا 
العاديات والقارعة يا أنمنالسور البىتذوب رقة وعذوبةسورتاالضحى والشرح - 
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(؟) انسجام اللفظ مع اللفظ 

لم قف الانسجام من القرآن عند حد ائتلاف الأاافاظ بالمعانى » بلتعداه الى 
اثتلاف الافظ باللفظ ؛ فكان يرن الغريب بالغريبء والمتداولبالتداول؛رعاية 
للمناسبة وحسن الجوار ؛ فن أمثلة الأول قولهتعالى : ه قالوا"ثالته تفتأ تذكر يوسف 
حتّى تكون حرضا أو تكون من الحالكين» لأنه وقد أتى بالتاء القرببة فى اله 
بالنظر إلىالباء والواوء أتى بالفعل ( 7 تفتأ ) وهو أغرب من ( تزال ) ؛ وأنى بكلمة 
(الحرض ) وهى أغرب من العاجر ؛ لينم الانتللاف اللفظى ٠‏ ومن الثانى قوله 
تعالى : « ولا تركد وا إلى الذذين ظلموا قتسسع الناره فاه لماكان الركون إلى الظالم 
فيه ميل دون مشاركة . أتى بالمس الذى هو دون الاحراق ؛ وكلاهما عن اداو 
ومعظم الق رآنمنهذا السسبل المتداول الذى ماكان خرجعليه جملة إلا اذا استدعن 
المعنى الكلى هذا الخروج : كا كا ن لا يخرج عليه بعض الآالفاظ إلا إذا كان 
غرضه الاتدان بلفظة بارزة تنزل ه نكلمات التركيب منزلة الواسطة من حبات 
العقد . إرازا لمعناها فى تلك الصورة بعينها . مثال ذلك : ( حصحص) فى قوله 
تعالى : , الآن حصحص الحق» ؛ و( كيكب ) ف قوله :. فكيكيوا فيبا ثم 
والغاوون . و ( ضيزى ) فى قوله : « تلك اذن قسمة ضيزى » 

ومن انسجام اللفظ مع اللفظ فى القرآن ؛ أن يأق الجمل متلاصقة ذات تسارٍ 
فىالزنة ؛ وصلة فالمعانى . معالصلاحية للا نفصال » ٠‏ كقولهتءالى : ٠‏ يولج اللبل ف 
النبار: ويولج النبار فى الليل . ويخرج الحى من الميت ؛ ويخرج الميت من الحى » 
وكقوله: ١‏ الذىخلقنى فهو مهدين . والذىهو يطعمىو يسقين , وإذا مرضتفهر 
يشفين» والذىميتى ثميحيين » والذى أطمع أن يغفر لى خطيثتى بوم الدين,وكذإك 
كان ,أ بالمفردات ٠‏ كة لهتعالى : ه مسلءاتمئ مناتقانتاتتائياتعابداتسانئحات 
ثيبات وأبكارا » وكقوله : ٠‏ التائيون العابدون الامدون الساون الرا كمون 
الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله .٠‏ 

9 موسيقية اللفظ 

ولعد جاء القرآن لكريم لهذا الانسجام البالغ موسيقى الا “لفاظ » حى| لرى 

الحروف ف الكليات : والكلات فى امل ؛ والمل فى الايات» يتحدر يعضبا وراء 


حول إبجاز القرآن 2 


بعض حي نالنطق تحدر الما المهمر من الحزون الى السهول ؛ ومن ثم سول حفظه 
الال “حداث ؛ وإن م نأنصع الا"دلة علىموسيقيته » بجىء كثير من آياته 
على موازينالشع رمع أن الشءر غير مقصود فيه ؛ إنماجاء كذلك من قوة انسجامه 
.وشدة تعاشعه «كالخان الموسيقى لا تزال يوازن بعضها بعضا حتى تكون كلاه 
منسجم الوقع حسن الرئين ؛ و-هذا تسنى لكثير من رجال العرو ض أن يودعوا 
ضوابط البحور أبياتا من الشعر. ىكل بيت شطرمن آى الق رآن الكريم على تفاعيل 
البحر الذى من أجله سيق : مختلفين فى اختيار الآآيات لكثرتها فى القرآن . 

فللطو يل ه فن شاءفليؤ من ومن شاء فليكفرء: و للمديد ه تلك آيات الكتاب: 
الحكم م 
وللبسبط ٠‏ فأصبحوالاترىإلامسا كنبم » ؛ وللوافر ٠‏ إذا مروا مهم يتغامرون ٠‏ 
وللكامل ٠‏ إن الذين سايعونك إنماء. وللهزج ١‏ وقالوا 0 لل » 
أدج اذهب ]لامرغون [اطفى مم ولازمل7 ولشيد راودته ع نت 
والسريع ٠‏ بأنها الناس اتقوا ربكم .. والانسرح, هو الذىأنزلالكينة فى» 
ولخفيف, ربنااصرف عناءذاب جهم »؛ وللاضارع م يأتم ذر. 
وللقتضب , كلما أضاء لمم .. والجتث هوهو العلى العظيم » 
وللتقارب: وإن يستغيثوا يغاثوا ماء ٠‏ ؛ وللمتدارك « إنا أعطيناك الكوثر » 
ونخلعالبسيط , وقودها الناس والحجاره » 

ول يك اقتصار هؤلاء على الأشطار ناثمئا عن عدم وجود البيت كاملا فى 
القرآن : بل لآن حاجتهم فى الضبط تقضى بمجىء العجز وحده . لأنهم يودعون 
الصدر تفاعيل البيت » ولو أرادوا لفعلواء قن الآيات الموازنة لأوزان البحور 
قوله تعالل على ون الوافر ؛ ه ويخزمم وينصركم علييع ٠‏ ورشف صدور قوم 
مؤمنين , وقوله على وزن الرمل « وجفان كالجواب وقدور راسيات » وهكذا 

وجماع القول أنه قد اجتمع لآى القرآرف الكريم من المزايا فى المعانى 
والألفاظ ما علا به سائر الكلام علوًا استأثر فيه بمعجزة الاعجاز .6 


السباعى ببومى 
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أثراالمواوئى فقوي 


بغلم عبر الللايف الى 


المدرس بعرد الثربية للبنات 


5 


تراى بنا القول فى مقالنا الذاهب. إلى الغاية السامية التى بلفتها الجوارى 
بالنوضة الغنائية فى أزهى عصور الاسلام ٠‏ ونريد اليوم أن نطلع على قراء هذه 
الصحيفة الكرام من مطلع آخر ؛ وضاء الانوار . مختلف الما : ميسج الآلوان » 
عذب المهل » عبق الأريج , رقراق الآنداء. متجاوب الأصداء ؛ ذلك هو أثر 
الجوارى ف الآدب العربى . 

ولم يكن بدعا أن يكون نيد الآثز فى الادب .ا كان لن حميده فى الغنا. ؛ 
فالآدب والغناء غصنا دوحة فتية . وكلاهما متمم للآخر مقوم له . 

ومتّى رأيت نبضة غنائة , فالس أن يكون من أمتن دعائمها وأغزر مواردها 
وأصدق طيوفها وأقوى أرواحها (الادب) : سان متبع ٠‏ وعرف مألوف. 
وثمرة طبعية ٠.‏ ومن حاول فصل الغناء عن الآدب فهو كن يحاول أن حول بين 
الزهرة وشذاها : أو النفسومناها . فالمانى فى إيقاعه ونظم ألحانه . شاعر فى 
أفق الأدب العالى » حر القافية والروى ٠‏ ينظمما أراد من شجون النفس وأهوائها 
وخلجاتها وأمانيها ء فى نسق من الالحان كأسلوب البيان؛ بعيد التأثير . شديد 
الأأسر ؛ روحى المدخل . سحرى المأخذ . يفوق أسلوب الشعر المقفى الموزون. 
روعة وانسجاماً . ويفرعه حسناً وسحراً ٠‏ وهذا قالوا إن الموسيق ضرب 
من التأثير لم تقو الطبيعة على استخراجه بالبيان : فاستخرجته بالاالحارن ٠‏ 


)1١(‏ راجع المقال الأول فى العدد الثانى من السنة الثانية لصحيفة دار العلوم 


أثر الجوارى فى الا أدب ا 


الموسيق أروع من الشعر » والمذنى فى لحنه أشجى من الشاعر فى شعره 
وحسبك ببانآ لهذا أن الشعر يظل خامداً حائراً لا يحد سبيله إلى الآذان. 
والقلوب :حت ترفعه الموسيق على أجنحتها الرقبقة » وترقصه بايقاعها الحسن 
الممارب ؛ فاذا هو إلىكل أذن مقرب ؛ و إلى كل قلب محبب 
وقد يكونالمغنى.شاعراً بالمعنى الاصطلاحى » يقر ض الشعر ؛ لما بين الفنين من 
نب وارتياط ؛ ولهذا صار كثير من المغنين والقيان شعراء وشواعر ؛ ولا 
غرو أن يكم رجل الفن البار“ بدكل” الصلات الى تلائمه وتغذيه وتسمو به فى. 
عال الابداع والاجادة . وأحقها بالتقدمة ( الشعر ) قرضاً ورواية . ونحن إذا 
عمدنا لآثر الجوارى فى الآدب لم نكن نعنى به قرضين الشعر خسب كأول. 
بادرة تعاق بالذهن من هذا العنوان» بل نرى إلى نواح عدة كانت النفس جياشة 
بالرغبة فوكل منها بمقال خاص . ولكنا 1 مرنا أن نضرب حوها نطاقاً من 
الاختصار.ونسوقها قريب المنال سبلة الابراد ؛ لتكو نبالفائدة أل » وإلى النفس 
ع 
كان من أث رالجوارى ف الآادب,قرضبين الشعر فى أغر اضه اتختلفة»من مدح » 
ودجاء؛ ورثاء » وغزل . وعتاب » ووصف . لان إعدادهن لتلك الحياة العرببة. 
الرائعة الفخمة . ننه فى كثير منبن ملكة قرض الشعر؛لحسن استعد ادهن الفطرى». 
وكثرة ماروين من الأاشعار الكثيرة فى الأغراض الختلفة . 
فظبرت منبن شواعر نوابغ نذ كر لك شيا من ثمار قرانحمن ٠‏ 
هذه فضل الشاعرةلما دخلت عل المتوكل قال لها : أشاعرة أنت ؟ قالت : كذا' 
زعم الذى باعنى واشترانى . فضحك . وقال : أنشدينا شيئاً من شعرك . فقالت : 
استقبل الملك إمام المدى عام ثلاث وثلاثينا 
خلانة أفضت إلى جعفر وهو ابن سبع بعد عشرينا 
إنا لأرجو ياإمام الحمدى أن تملك الناس ثمانينا 
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لاقدس الله أمراً لم يقل عند «دعائى لك : آمينا 
وهو شعر فائر لم بلغ حد الجودة ؛ ويشبه فى بعض نواحيه شعر المتون. 
واستحسان المتوكل له لم يكن ثمرة جودة » بل لآنه قبل فى مدحه وأراد 
وهذه حبوبة جارية المتوكل الآمينة الوفية ؛ تصدف عن زهرة الدنيا بعد 
قتله وتقيم عل الحداد, وفاء لسيدها وزهدا فى الدنيا بعده . وتنشد فى رثائه حين 
أكرهت عل الغناء فى لس أعدائه قولما : 
أى عيش يطيب لى لا أرى فيه جعفرا 
كل منكان ذا هيا (م) م وحرن فقد برا 
غير محبوبه التى لوترىالموتيشترى 
لاشترته علكبها صل هذا لقيرا 
إنموت الكتيب أ (م) لم مق أن“ تحمر| 
وترى فى هذا الشعر لوناً صادقاً من العاطفة والنبل يرفعه عن سابقه بعض 
التّيء . وتكتق مبذا القدر من أتواع الشعر العامة , فان فى استيفائها حرجا . 
ومن تأثيرهن فى الآدب ءذلك النوع الحسن من الحاورات والاجازات 
الشعرية , ما تدفعإليه الحاجةالطارئة , والضرورة الحافزة . وف الح قأن هذا باب 
جلدل من أبواب الآدب, برزت فيه الجوارى وفقن فيه أحيانا كثيرا من صناديد 
' الشعر ورجالاته . ١‏ 
وإنا لمسمعوك شيئًا من هذا القبول يثير إعجابك وطر بك . 
كان محمد بن عيسى الجعفرى مبوى جارية » فال لصديقله : لقد شغلتى هذه 
عن صنعتى وكل أمرى ؛ وقد وجدت مسة الساوان على كبدى ؛ فاذهب بنا حتى 
أكاشفبا بذلك فأستري . فليا جاءاها قال لها عمد بن عيسى : أتغنين ؟ 
وكنت أحبم' فسلوت عم عليكم' فى دياركم السلام 
فقالت : لاء والكتى أغنى : 


أثر الجوارى فى الآادب وق 


تحمل أهلها عنبا فبانوا على آثار من ذهب العقَار 
فاستحيا وأطرق ساعة ثم قال : أتغنين ؟ 
وأخضع بالعتى إذا 2 وإن أذنبت' كنت“ الذى أتنصل 
قالت : نعم ؛ وأغنى أحسن منه 
فانثقيلوا بالود قبل 'مثله وتازلم منا أفزت هنزل 
فتقاطعا فى ببتين . وتواصلاف بيتين ٠وهى‏ تحاورة بديعةإلى أبعد غاية , تريك 
حسن القثل بالشعر ووضعه فى مناسباته الطريفة , على حين أنها وليدة الفجاءة 
واابديهة . وتشير من ناحبة أخرى إلى ماكان عليه هؤلاء الجوارى من مقدرة 
فائقة . وبعد هذه نتلو عليك صورة من صور الاإجازات الشعرية وهى كثيرة . 
قال بكر بن حماد الباهل” : لما اتتبى إلى خبر ١‏ عنان » جارية الناطى ؛ وأنها 
ذكرت هرون الرشيد ؛ وأنها أشعر الناس ؛ خرجت معترضالها . فا راعنى إلا 
اناطق مولاها . فقال لى . هل لك فما سنح من طعام وشراب ؛ ومجالسة عنان؟ 
فقات ما بعد عنان مطلب . ومضينا حتى أتينا منزله , ثم دخل فقال: هذا بكر 
شاعر باهلة بريد مجالستك اليوم ٠‏ فقالت لاء والله إنى لكسلانة . لحمل عليها 
السوط وقال لى ادخل . ودمعها بتحد ركالمان . فقلت أجيزى 
هذى عنان أسبات دمعبا كلدّر إذ ينسل من خيطم 


فقالت: 

فليت من يضرا ظاما تف كقاه على سوطه 
ثم أنشدتها : 

فازاليشكوالحب حَىحبته نفس فى أحشائه فكلا 
فقالت : 


وبى فأبى رحة كائء إذا ما بى دمعا بكيت' لهدما 
فقلت لا : فا عندك فى إجازة هذا البيت ؟ 
بديعغ حشن بديع ص جعاتة خدى له أملآذا 
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فأطرقت ساعة ثم قالت : 
فعاتيود فعنفومك تأوعدوه فكان ماذا؟ 
وأنت إذا قدرت الزمن الذى قيلت فيه هذه الاوجازة , أصبحت فى غنى عن. 
التعليق عليبا والاعجاب بقدرة ( عنان ) والثناء علبا فى موقف كبذأ قد يعجر 
أنبغ الشعراء. 
ومن تأثير الجوارى فى الآدب أيضا أنبن أصبحن متبعا خصبا للروايات 
الموضوءة التى تموج بها كتب الادب » وتشعرك لآول وهلة بكذمها واتتحالما؛ 
ونسوق إليك صورة هن هذه الروايات توضح ما نقول : 
قالوا إن الحادى كان له جارية تسمى ٠‏ غادر » وقعحت من نفسه موقعا .سنا" 
وكان خشى أن تصير إلى أخيه هرون من بعده . فأخذ عليبا أغلظ الأمان ألة 
تكون له ؛ فليا مات الحادى صارت إلى هرون ؛ ونالت عنده مكانة حسئة . وتى 
بعض الليالى رأت وهى نائمة الحادى . فقامت مذعورة وجلة ؛ فقال لأ هرون : 
ما بالك ؟ قالت رأيت الحادى الآن ينشدقى : 
أخلفتٍ عهدى بعدما جاورت” سكان المقابر 
وحصت غادرة أخبى صدق الذى سماك غادر 
لايك الالفة الجدهء دولا تدر عنك الدوائر 
ولتق قبل الصبا . حوصرت حيشغدوتصائر 
ثم وَلى عنى ٠‏ فقاللها هرون : هذه أحلام الشيطان . قالت :كلا والله يا أمير 
المؤمنين . ثم اضطر بت بين .يديه وماتت. لساعتها ! ونحن بلارب نم نزيف 
هذه الرواية وانتحاها ؛ إذ ليس من المعقول أن يورد المت عتابه فى صورة 
شعرية وهو ف عام آخر بعيد عن الزخرف والصناعة , وأن محفظ الى النائم 
هذا الشعر وهو أ كثر مما ذ كرت . ويؤديه علىهذه الصورة لا مخرم منه حرنا ؛ 
على حين أننا نزى فى المنام صورة معنوية , وإذا استيةظنا لا مكنا فى كثير من 
الأحاين ربط أجزائها ولا الالمام بكنهها . وقد أرادوا بعد ذلك أن يتموا القعة 
ويربطوا نتيجتها بما تضمنه الشعر ؛ فذكروا أنها اضطربت وقضت لساعتم! بين. 


2 الجوارى 3 الادب ينا 


يدى هرون ! والوضع فى الرواية حول الجوارى أفاد الأدب بلا مراء ثروة 
ضخمه ٠.‏ 

ولكن أغيظ ما يؤلنا من هذه الروايات : تلك الصور الملحة فى الإسفاف 
والتى طوقوا مها سير كثير من خافاء الاسلام ؛ فصوروثم فى مواقف يغضب لها 
الآنى" القيوف إذا نسبت إلى رجل من أوساط الناس ؛ فكيف بها إذا نسي تإلى 
خفاء الاسلام ؟ وإن من يقرأ ما يرويه كتاب الأغانى من هذه الروايات 
الذميمة المنسوية إلى هرون الرشيد ‏ ذلك الامام الذىكان أحفظ الناس لتراث 
آبائه وأجداده . من الشمم والآباء وبعد الهمة والترفععن الدنايا ليدهش ؛ لججزى 
انه أمثال هو لاء الوضاعين بما صنعوا ما يستحقّون من جزاء 

ومن تأثيرهن ف الآدب أيضا إثارة ميول الشعراء نحوهن » حتى أقبلوا علين 
باشعارم الختلفة . من غزل وعتابواستعطافوغيرها . ومن الشعراء الذين لهم 
صيت ذائع فىهذا الباب: الأحوص ف العصر الاسلامى.وأبوالعتاهية: وأبونواس» 
والعباس بن الأاحنف فى العصر العبامى ؛ وغير هؤلاء كثير يضيق المقام عن 
سرد أسمائهم . ولا ريب أن هؤلاء الشعراء أهدوا إلى الآدب العرفى يتأثير 
عاطفة الميل إلى الجوارى كثيرا من القار الآدية الى يزهى بها الأدب ويفخر ؟ 
.وتجد صورا صادقة لمواقف هؤلاء الشعراء فى كتاب الأغاق وبعض كتب 
الادب . فلا داعى إلى إيراد ثىء منها 

ومن ألوان تأثيرهن ف الأآدب نشرالفكاهة والجون ف الجوالعربى , وأخذهن 
بطرق خاصة فى الملابس والعادات . وكتابتين على الأقصة والاكام والقلانى 
والءصائب ومشاد الطرر والذوائب والمناديل ‏ ما يؤثر من الاشعار العذية 
الرققة المثيرة للاحساس والشعور. 

ونذ كر لك شيئًا من عفيف ما كان يكتب: 

كتيت جارية على رداء لا 

أدام بأمرو شطع وصل, .مهم .فى آختهم . بذاك. 
فأن ثم طاوعوك فطاوعييم وإنعاصوكفاعص,منعصاك 


ىت كوفقة دار العلوم 


وكتبت نشوان جارية زازل على عصابتها 

عين مسبدة فى مالها غرقت0 ياليتها ذهبت لولم تكن خلقت 
لم تذهب النفس إلاعند لحظتها ولا بكت بدم إلا لما أرقت 
وكتبت جارية على منديل 

أنا مبعوث. إلبك أن هولاق لديك 


صتعتتنى يديا فامصحى فى شفتيك 

إلى آخر ذلك مما يطول بنا استقراؤه . ويثير الشعور والوجدان . وينمى 
الذوق » ويصور حكثيرا من الملح والفكاهات المستعذبة . 

وبعد أن أوردنا ما سبق نرجو أن نكون قد وفقنا إلى جمع شتات هذا 
الموضوع , وقدمناه باق حسناء منتظمة الأزاهير إلى قراء هذه الصحيفة الكرام 
بعد طول الجهد والعناء فى ضم الأشباه إلى الأشباه . والنظائر إلى النظائر : لخاء 
هذا البحث ذا وحدة مؤتلفة الأجزاء ؛ وقدكانت عناصره من قبل منثورة فى 
كتب الآدب علىغير نظام : واعلنا بذلك أيضا نكون قد رفعنا ستار النسان عن. 
جهة مبملة من جهات الآدب القوى الخصب لم تعتورها أقلام الكتاب باستيفاء 
واستقصاء ؛ فأخ رجناها للناس باسمة وضاءة © 
عبر اليف امغر لى 


فى الأفر ابر د لى 


الس سكميمسيم 


اللآادب ... ماهو؟ 


المدرس بكلية الاداب بالهامعة الصربة 


١ 


قد يكون من الغريب» بعد هذا التاريخ الآدنى الطويل؛ وفى هذه المضة 
الآدية الحديثة ؛ أن نعرض للتعريف بالادب أو نحتاج إلى تحديده من جديد 


مد ما قال فيه السابقون ما قالوا ؛ وتناقش حوله المعاصرون منذ عهد قريب ٠‏ 
حةا قد يبدو ذلك غريبا أول الأمر » وحمل الناس عل التبرم بالباحثين , فيسألون 
أقسبم : ما ذا يعنينا من هذه التعاريف ما دمنا نقرأ النظم والنثر؛ ونظفر نيديا 
بذه اللذة العقلية والشعورية ؟ أليست هذه الحدود أنواعا من عبت العلباء أولاء 
ومن تعقبهم الادباء ثانا تعقبا يدل على فراغ وفضول ؟ 

أجل . لست أنكر أن الآدب هو الشعر والنثر ؛ ولست أنكر أن أكثر 
الأس يكتفون مبذا القدر من تعريف الآدب وتصوره؛ ولكن هذا نفسه هو 
الذى بدعوق إلى القول ف, تحديد الادب وبيان طبيعته وما يفرقه من العلمويصله 
الفن ؛ وبالفن الرفيع خاصة » فلقد انقضت فيا أعلم هذه الفترة التىكان الناس 
بكتفون فيها بالثقافة العامة . و يقنعون بتصور الاشياء تصورا إجمالياء وولدت 
عندمم الحاجة إلى الرق ميلا إلى التعمق فى فبم الأمور وبحثها ليصلوا إلى تعرف 
طبيعتبا وخواصهاء وما عمى أن يصلبا بالحياة الاجتماعية مؤثرة أو متأثرة . 

هذا ثى. ؛ وشىء آخر يحملنى على هذا التحديد الآدنى أو نحاولته ؛ ذلك أن 
كلا من الأدياء المنشئين والنقاد, كثيرا ما ختلفون حول نص من النصوص :. 
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أهر أدب حقا ؟ وفى أى نوع من الانواع أو درجة مر درجات الآدب 
يكنا أن نضعه ؟ وأخيرا ماالمقايس النقدية الى ا فى نقد هذا النصس 
وان قيمته ؟. .. وأمر ثالث حملنا على تقريب هذه الصورة الآدية إلى 
:الأذهان ‏ فلو سألت شخصا عن تعريف الآدب . وأجابك بأنه مأثور الشعر 
والنثر» ثم سألته :لم أأثر هذا الفح وذاك الشن> + ابشطرب م ورأق يكلام عام: 
غير محدود » وغير خاضع لنظام على مفهوم ٠ . . ٠‏ وعلى أية حال فانى أشعر 
حاجة هؤلاء الناشئين من الادباء والنقاد إلى |إيضاح طبيعية الآدب وعناصره, 
وسأحاول فى هذا البحث أن أقر ب إلى الأذهان ماذا يراد بكلمة (أدب) . معتمدا 
فى ذلك على أثم ما اله السابقون والمحدثون. ثم على تحليل النص الآدبى وتفهم 
روحه وخواصه؛ غير أنى أرجو من القراء أن يصبروا على قليلا إذا شعروا 
بالاطالة » فلعل الموضوع نفسه يستحق منهم صبرا طويلا ٠‏ 


١ 0-2‏ تَّّ 
ما الأآادب؟ 
() سأترك الكلامفى اشتقاق الكامة وأصلبا الأول ؛ وأتناولا من قريب؛ 
«فقدكانت تدل فى القرنالجرى الأول على معنيين اثنين : أحدهما خاق » والثاى 
تغلب ٠‏ ويستدل المؤرخون غلى هنذا المنى الخلق بالآثر المشهور : ٠‏ أدنى رى 
فأحسن تأديى » إذ المراد أنه تشَأه نشأة فاضلة تقوم علىالصدق ؛ والح » والصير 
.وغيرها من الفضائل الخلقية ؛ ومن ذلك ما تسمى ابن المقفع كتابيه , الادب 
الصغير » و «الآدب الكبير» ؛ لاشته اللا على هذه الآصول والنظرياتالتى يصبح 
من تمسك بها أديباء أى فاضلا ذا خلق كريم . 
ولكن هذا المعنى الخلق لايلاتم تماما المعنى الذى تريد م نكلمة أدب . حين 
نطلقها فى باب الفن أو التقدء بل ربما كان يناقضه ؛ فليس من شك بين المتأدين 
:أن أهاجى جرير والفرزدق أدب » وأن خمريات وغزليات أبىنواس أدب؛ وأن 
ذلك النوع المكشوف من الآثار الغزلية أدب .. ولكنه مع ذلك مرفورض 


الدب 5 هو ألما 


فى باب الأخلاق الفاضلة لا ينطوى تحت المعنى الخلق الذى أشرنا إليه » فلنترك 
ذلك » إذاء ولنبحث فى غيره ٠‏ 

(0) وأما المعنىالثانى فقد مرت عليه أطوار شتى فى تاريخ الآدب العربى انتّبت 
به إلى هذا التعريف الذى ذ كره العلامة ابن خلدون فى مقدمته » حيث قال فى 
فصل تحت عنوان عل (الأدب) مانصه : ٠‏ ثمإنهم إذا أرادو! حد هذا الفن قالوا: 
الآدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارها واللاخذ م نكل فن بطرف . » 

ومن الواضح أن هذا ليس تعريفا للأدب بمعنى هذه النصوص التى ندرسها 
وننشئها شعرا و ثثرا ء وإنما هو فى الواقع تعريف لما يسمى التأدب أو تحصيل 
الثقانة العامة اللازمة لا نشاء الأدب » ولفهمه ؛ ونقده ‏ وأما الادب بمعناه المراد 
هنا فليس تعر يف ابن خلدون منه فى ثىء » وإن كان يتشبث به بعض الحدئين . 
(*) ويقول امرس 1نه5 6[ الكاتب الأمريى المعروف:« الآدب سجل 
لى. الأفكارء وهذااتعريف أو الوصف جامع غير مانعيا يقول المناطقة . 
انه يتناول الآدب وغيره؛ أليست المسائل العلبية ؛ من هندسة وكيمياء . معدودة 
من خير الأفكار ؟ ومع ذلك فلم بقل أحد إن الهندسة أو الكيمياء أدب » عل أن 
هذا التعريف لم يشر إلىهذا العنصر اللفظى : وكيف بحب أن يكون . . . فلنترك 
ذلك أيضا . 

0 وول بروك معاومنةا : ه الأدبهو أفكارالآذ كباء وعواطفهم مدونة 
بأسلوب يلذ القارى* » وهذا التعريف خير من سابقه » للأنه أشار إلى جمال 
الأساوب الأدبى » ولكنه لا يزال ميهما ؛ فهل يقبل الاأدب جميع الاأفكار 
والعراطف » حت الاأفكار الهندسية والطبعية » وحى العواطف الشخصية . 
والألهة » والوضيعة ؟ أما الافكار العلبية فلن تتراءى فى الادب وتحتل مكانا ما 
وإن كانت تمسه من بعيد . وأما العواطف الى أشر نا إليها فهى موضع كلام 
كثير ؛ على أنها ليست من موضوع الأدب الرفيع على كل حال ٠‏ 

(ه) وهناك إجابة للاأستاذ 06ها8 - عادزدة الكاتب والناقد الفرنى 
المشرورعن سؤال يتصل بسؤالنا اتصالا مباشرا : «ماالاديب؟ قال: ه الاديب 


4 صحيقة دار العلوم 


هو الكاتب الذى يغنى العقل الانسانى؛ ويزيد ثروته . ويعينه عل التقدم , 
وهو الذى يستكشف الحقائق الآدبية ٠‏ ويزيل ما حوطا من الشك والغموضء 
وينفذ إلى أعماق قلب الانسان فيستخرج منه العواطف الخالدة فى حين بظن 
الناس أن ليس هناك ما يكشف فى هذه المنطقة . وهو الذى ,يرز أفكاره 
وحقائقه فى صورة دقيقة صححيحة جميلة معقولة : وهو الذى مخاطب الناس 
بأسلوب هو أساوبه الخاص ولكنه أساوب جيع القراء ؛ أسلوب قد.موحديث 
معاء صالح لكل زهان ومكان» . 

وإن نحن أردنا استخلاص تعريف للاأدب منكلام الاستاذ سانت بيف 
هذا »كان التعريف : , الاأدب هو الاساو ب الصحيح اميل الذىيصورالحقائق 
الآدبية : والعواطف الانائية » . وعندى أن هذا التعريف يعد مناسبا وإن 
كان أقرب إلى تمثيل الآدب فى أسمى درجاته حتى ليعده بعض النقاد مانعا غير 
جامع ٠‏ وهناك كلام كثير لعلباء العرب ونقاد الغرب فى هذا الموضوع ٠‏ لايعدو 
أن يكون وصفا للاأدب لا يمكن الاعتماد عليه فى حثنا كثير | ٠‏ إلا أننا نشعر أن. 
ما أوردناه مقتبسا من آثار الكتاب يكن لاثبات حقبقة علبية هى صعوبة 
تعر يف الأشياء فى دقة وهال . لاختلاف الناس فى تصورها . وفما يطلبون منبا 
تحقبقه . متصلا بأعمالم ومذاهبهم العلبية والفنية. على أننا مع ذلك رأينا 0 
للا“دب يقف عندهما الحدئون من النقاد : أحدهما أن الدب مأثور الشعر والنثر, 
والثاى هو ما استخاصناه من كلام الاستاذ سانت بيف السابق الذكر . 

ولكنى لن أقف بالقارى. عند هذه الحدود التى انتبى إليبا الساقورنف 
والمعاصرون من أحاتهم الخاصة » وصارت بذلك ملكا هم ؛ وه, أقدر على 
فهمبا وتصورها إذ كانت بذلك نتيجة تجا رهم ودراساتهم ؛ بل لا يعنبى قَ 
الواقع ذكر هذه الرموز اللفظية التى تكون مايسمى بالتعاريف , بقدر مايعننى 
فهم طبيعة الأدب . وأسلوب تكوينه ؛ وصلته بالنفس الانسائية . . . فى يسعى 
النص أديا؟ لا يمكنا أن نعد اللحادثة ولا الأخبار العادية أو الصحافة أدبا؛ 


الآدب ... مادو 4١‏ 


وسيب ذاك أننا نقرؤهام تندمرف عنما ولا نعود إليما ثانا ء إذ أن النص الأدنى 
عتاز بتردد الناس دلى قراءته واعتباره متعة نفسية رص القارىء على الرجوع 
إلا كثيرا ليغذى ف ره وشعوره؛ وهعنى ى ذلك أن الآدب يمتاز بصفة الخلود . 
ولكن الألة لا يرال فى حاجة إلى اللا رضاح ؛ ألييست كيه الطندسة افر 
والفلسفة تحتوى حقائق خالدة لا تبايها الأيام ؟ أليس يحد الانسان فيها دائما 
مادة يستعين مها فى شئونه الميو به كليا أراد ؟ هذا <ق لاشك فنه. .ومع 
ذلك فلم بقل أحد إن كتب الهندسة والجبر من الآدب فى شىء ... فكيف 
الخلاص؟ 

حقا إن هذه الكتب #وى حقائق خالدة : ولكن الكتب نفسما ليست 
خالدة مبذا المعنى السابق الذى وصفنا به الآأدب . فن الممكن أن تؤخذ هذه 
النظر بات والسائلالعلدية الخالصة وتدونفى صور أخرى وأسالببعدة ينصرف 
إليبا الناس مستغنين بها عن الكتب الآولى الى كثير | ما تبلى وتنى » وهنا نزى 
أن الحقائقؤذاتها خالدةولكنالكتب تموت ءفمّن منا اليوم يقرأ (إقليدس)ى 
الفندسة مثلا تع نفسه أو حتى ايدرس النظريات الهندسية دراسة علبية ؟ ولكن” 
كم' هنا ايوم هنلا يزال ؛ وسيبق داتماء يقرأ امرأ القيس » وزهيرا » وجريرا 
وأبا نواس . والمتنى والمعرى ؟ ! واللاءلمون عامة يظفرون بكتب فى الجغرافيا 
والتاريخ والهندسة والطبيعة تنسخ ما قبلها من الكتب وتقضى عليها ما دامت 
الموضوعات واحدة والحةائق هى بِعبنه! . وإذا؛ فلاس من الكتب الآدبية ذلك 
الدوع المعرض للنسيان والسخ بعد حين ٠‏ والذى تقهعه من ذلك أن هناك ميزة 
أخرى تكسب ديوان الشعر ؛ أو القصيدة » أو الرسالة أو الكتاب صفة الخاود 
الى نتشيث بها . . . تلك أن يكون الكتاب نفسه ذا قيمة خالدة ؛ فبناك فرق بس 
الحقيقة الخالدة التى هى موضوع الكتاب العللى , وبين القيمة الخالدة النى هى 
عام ة الكتب الآدية . 

ما هذه القيمة الخالدة التى تتصل بالكتاب الآدبى وتمنحه ميزة الخلود ؟ 

يقولون إنها شخصية الآديب ‏ فالاص الأآدى يمتاز بأنه يصور ذوق الشاعر 
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أو الكاتب » ومزاجه . وفكره ؛ وروحه»ء وخلقه ‏ وخواصه المعنوية التى تفرقه 
هن سواه؛ ولا كن أن تجتمع فى شخص آخر هذه النسب والقوى ؛ وبذك 
نرى لكل أديب طابعا تمتاز به آثاره ولا »كن الاستغناء إشعر شاعر عن شعر 
زميله حتى فى الموضوع الواحد رثاء أو وصفا أو عتابا فكل له ذوقه ؛ وأسلوبه, 
وطعمه الذى يبعث فى نفس القارىء 1 ثارا ممتازة لا غنى له عنبا بسواها. 

هذه الشخصية إذا . جا تافسصوةعءط) هى الى تفرق الدب من العم و تكسيه 
صفة الخاودء ولكننا نعود فنقول: ألسنا نظفر فى الأثار العلية بشخصيات 
متباينة ؛ حين نقرأ كتب الفلسفة والقانون والطبيعة والكيمياء ؛ تتمايز بطريقة 
التفكير . والتعبير؛ وأسلوب البرهنة والاثبات ؟ لا تتكر ذلك ولكننا نجد 
الشخصية الأدبية تنتاز بأمرين لابتوافران فى هذه الشخصية العلمية , أما أحدهها 
فهو جمال التعبير الآددى ولذته » وأما الثاني فهو أن الشخصية الادية تكون 
قوية وأضبحة + وتكونعامة تصون توا النفس الى أرما إى بعضباقلا. فى 
حين أن الشخصية العلبية تقف عند الفكر . ودقته . وأسلوبه المنطقى فى أغاب 
الاحيان . وننيجة ذلك أن الآدب أدل على شخصية كاتبه من العم .. 

كيف تكو نالقصيدة من الشعر أدل على الشماعر من المقالة العلمية عل العالم ؟ إذا 
استطعنا الاجابة عن هذا السؤال ظفرنا مبذا العنصر الذى يكسب الدب ميزته 
الخالدة وبميزه من سواه . . وذلك سبل يسير ء فاذا وازا بين هذه القالة العلية 
الى لانحسبها أدباء و بينالقصيدة م نالشعر ذات القيمة الذالدة ؛ وجدنا فىالقصيدة 
شَمًا لانجده فى المقالة العلبية : هو العاطفة مه011<: . فالقصيدة تقوم على العاصقة 
والمقالة تقوم على العقل » وهنا نظفر بهذا السر الذى نبحث عنه منذ حين : فهو 
الخاصة التى تنشأ عن العاطفة وتتكسب الكلام ميزته الآدبية ؛ وقدرته على الخاود, 
ونضعه فى مكان بعيد عن العلم , وإذا بنا نرى كتبا علمية تغذى العقل وتسترعيه 
وكتبا أدبية تثير العواطف وترف الذوق اميل ٠‏ ولكن المسألة لم تثته عند هذه 
النقطة ؛ فلا زلنافى حاجة إلى أن نسأل : لماذا كانث هذه العاطفة سبب خلود 
الآدب ؟ وهنا نجدنا أمام إجابة من نوع التناقض الوهمى » فن الغريب أن 


الادب ...ماهو و3 


العاطفة لد الآدب لانها هى ذات,ا ليست خالدة. وإنما تزول بسرءة ولا تبق 
طويلا ؛ فأنا أقرأااربحث العلى فى الطندسةواانطق وأعيه بعةلى وأترك مصادره 
وقد أعود إليه يمد ما ضرف . [لمعارق البنابقة واتحد معبا وضار جزءا من. 
فكرى لايكاد يزول » ولكنى أقرأ - مثلا ‏ مرئية المعرى المشبورة: ‏ 
غير مد ف ملتي واءتقادى نوح بار ولا ترم كاد 

فتثير فى نفسى عاطفة الاسى والهرن علىهذا الكون تطمهالأقدار وتذهب 
بكائناته إلى غبر عودة . وهذه العاطفة تشتد وتقوىحين قراءة القصيدة وعقبها؛ 
ثم تأخذ فى الفتور فالذهاب -تى تزول بعد مدة ما . ثم تدعونى الدواعى الفنية 
أو الوادث الاجتماءية إلى إثارة هذه العاطفة فى نفسى لوفاة صديق فأعود إلى 
«رثية المعرى ذاتها فأقرؤها لأظفر ممذهالاذة النفسية عينها .ثم تخبو العاطفةةأعود 
إلى مبعثها عند أنى العلاء فى نفس هذه القصيدة . وهكذا دواليك ...وهذا هو 
مد أن ؤوالالعاطفة سيب :فى خلوه اللآدب وترفك و الانسان غل قرأرئه مرة ند 
أخرى . ويحب أن يلاحظ أنتى لا أستغنى عن مرئية المعرى بمرثية البحترى أو 
المتنى أوأبى تام أو ابن الروى فكل له طعمه الخاص ؛ ومذهبه الأدى» وذوقه » 
أر ببارة عتصرة :كل له شخصبته الآدية اا لا أجدها 'عند الآخر : وفوق 
ذلك فقّد لا أستغى عن المعرى بالمعرى نفسه إذا ها كانت له فى كل مرثية خواض 
قبة وأسلوب ممتاز ؛ وذلك كثير الحدوث . 

أفمكون هن الغريب بعد ذلك أن نعد العاطفة أمم العناصر الأآدبية ما دامت 
تيز الادب من العلم أولا » وتبعث فيه روح الخلد ثانياو تدل عل شخصية الاديب 
ثالنا؟ . 

أو يكون هن الغريب أن نعرف الآدب بأنه الكلام الجميل الذى يدل على 
شخصية صاحبه , أو الكلام الجميل القأئم على تصوير العاطفة : أو الكلام الذنى 
يمناز هذه القيمة الخالدة ؟ 
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وبعد فليس من سداد الرأى فى شىء أن نبالغ فى قيمة العاطفة ونهمل 
الحقيقة ( | ) وقيمتبا الأأدبية 0 ذا افروض أن العاطفة 2 العخصر أو الركن 
الادنى الاول 5 ولكنبا لا تستطيع الحياة دون أن ترتكز عل حقيقة من القائق 
الفاسفية أو الاجتماعية التى تعد الطيكل العظمى للأآادب وسنده المنين . وإلا فا 
الذى تحملنا على السخط حين نقرأ للمعرى قوله : 

ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة وحقء لسكان البسيطة أن يكوا 
تحطمنا الآيام حتى كأننا زجاج ولكن لا بعاد له سبك 

غير هذه الحقيقة الواقعة وه أننا ألاعيب فى يد الأيام تعبث بنا ما شاءت 
وتفقدنا الحياة فلا نعود إليبا ثانا . ؟ 

فعاطفة السخط أو الحسرة على الاق 0 إا قوبت وجرت 1 ساعدما دقاقة 
حبوية لا شك فيا : فكانت الأصل الذى كسته العاطفة بويا ساخخطا متبرها بدا لنا 
فى أسلوب موسيق جميل ‏ فأثار فى نفوسنا سخطا يشبه ما فى نمس أن العلاء ؛ 
وهكذا تتعاونالحقائق عل خدمة الآدبوالفنحى لا يكرن أحدهما فارغا سخيفا . 

وهنا نجد فارقا بين الآدب وببن فن آخر يتصل به اتصالا قويا هو الموسيق. 
فالموسيق الخالصة تتجه إلى العواطف مباشرة بهذه الالحان والأنخام قثيرها . 
ولكن الآدب يتجه إلى عواطفنا عنطر يق المقل : فيشبه اقش والاصوير والرسم 
من حيث أنها تمجمع بين المعانى فى الحقيقة » والواص الفنية المؤثرة اميلة ‏ 
وسأترك ذلك على أن أعود إليه فى حث خاص حين أدرس الآدب وصاته بسائر 
الفنون الرفيعة . وإنما أشرت هنا إلى ذلك : لأصل منه إلى عنصر أدنى ثالث غير 
العاطفة والدقيقة ؛ وهو الؤيال دروتامدتوددم] فإن الادب عتاز بقدرته على 
عرض الأشياء بأشكالها وألو انها ما يفعل الرسم والتصوير ٠‏ وهو ببذه المبزة 
يستطيع أن يثير العاطفة » و يلها فى نفوس القراء . وأشير عليك أن تدرس 
قصيدة البحترى فى رثاء المتوكل - 


الآدب . . . ماهو 1 


مدل على ( القاطول ) أخلق دائره' وعادت' صروف الدهر جيشا تغاوره* 

الى يقول فيها : ا 
: وإلروشا اندر إذريع سريه وإذ ذعرت أطلاؤه وجاذر”* 
وإذْ صبح فيه بالرحيل فهنتكت* على بحل 5 

يلكت هذا الداع يسلك فى رثائه مسلكا بديعا فلا بأمرنا بالحزن أمرا . 
و لايزعم هذه المزاعم الهو ل يلية بتعظم الخطب والجاجلة الفارغة . وإنما يأخذ 
يدنا أو بعيارة أدق يأخذ 7 فيعرض علينا صورا حسية ألهة من 
خراب القصر ء وتشتت ذويه . ومن مهانة الخلافة , وغدر الابن بأييه ؛ إلى غير 
ذلك مما نراه » فنغضب نحن لهذه المشاهد يا غضب لما رآهاء وهذا هو ما نسميه 
الال : وهو عنصر يعد لغة العاطعة وأصدق وسيلة لتصويرها بالنسبة للأاديب 
ولا ثارتها فى نفوس القراء . 

كذلك المعرى عرض علينا مبزلة الحياة وجد المات فى داليته المشبورة 
بصور متتابعة من عمل الخيال هى أصوات» وأجسام: وقبور . ووم ؛ وغيرها 
ح انق الثامن عميعاا: 

وأخيراء كيف أنقل صورة نفسى إلى غيرى ؟ فى نفسى الحقيقة ؛ تسيطر 
عادبا عاطفة . يصورها خيال . .. فأنا للآرن أديب صامت لا يعرقى الناس 
ولا أؤثر فيمن حولى . فلا بد إذا من وسيلة تصل بنى وبين غيرى بنقل هذه 
العناصر النفسية وإذاعتها . . تلك هىالعبارة ««وذ1ءذ12 أو (نظم الكلام) يا يقول 
عبد القادر الجرجانى . والعبارة يا ترى وسيلة لا غاية ؛ ولكنها لا تقل فى قيمتها 
عن سائر العناصر الأدبية » لآن القدرة على إثارة العواطف ‏ هذه القدرة 
الى هى وظيفة الادب - تتوقف إلى درجة بعيدة على جمال العبارة : وتأليفها 
تألينا بحعابا مرآة صافية أمينة لما فى نفس الآديب . فكثيرا ما تعق العبارة 
كانا مليئًا بالأفكار » جياشا بالعواطف » وكثيرا ما تكتسب العانى العادية 
روعة أساوبية تجعلبا فى درجة رفيعة من درجات الدب الساى . ولعلك لى نفس 
ما أوردته فى العدد السابق من خلاف حول اللفظ والمعنى » وكيف أن أبياتا 
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رائعة الأسلوب؛ عادية الأفكار ؛ قد فازت بنصيب كبيرمن التقدير والايجاب» 
وإن لم ينفرد اللفظ بالججال الفنىكا أثيتنا ذلك فى موضعه . : 
وخلاصة هذا أننا نستطيع أن نحلل النص الآدنى إلى هذه العناصر الأربعة : 

(1) العاطفة . وهى أمم العناصر وخصوصا فى أدب القوة الذى مثله الشعر 
الغنائى تمثيلا واضحاء وقد تكون العاطعة فىدرجة الحقائق فى مثل الخطابة 
والأححاث النقدية والقصصية . 

() الخيال: وهو فى أ كثر الأحيان يكون اللغة اللازمة لاثارة العاطفة م 
رأيت ف مرثية البحترى » وكا هو الشأن فى فن الوصف . 

)2( المكرة أو الحقيقة ؛ وهى تعد عماد العاطفة وعونها على الخلود والبعر. 
وقد أصبح الآدب اللفظى الذى خاو من الحقائق سخفا وعبثا لا يليق بالعقلاء 
غير أن الحقائق لاتذكرهنا جافة وإلا كانت الكتابة عليا »يل تتوارى ف العاطفة 
وتقف خلفها شيئا ثانويا . 

(؛) العبارة؛ وهى وسيلة لاتقل فى درجتها عن الغايات » بل يعدها بعضانقاد 
أم الميع إذ هى المعرض الآخير لسائر العناصر الآدية . 

2ت 1 تت 

للآدب معنى عام يحانب هذا المعنى الخاص الذى ذ كرنا فى هذه الصفحات » 
وبه يتناول جميع المعارف والعلوم التى تغذى النفس الانسانية وتقوى فيها مظادر 
العقل . والوجدان » والارادة :وما أشبه هذا المعنى بما ذ كره العلامة ابن خلدون 
:فى تعريف الآدب وقد ذ كرناه فى صدر هذا البحث . خين يهو لالناس : العلوم 
الآدبة أو الدراسة الآدبية العامة . إنما يقصدون ,ذل ككل ما من شأنه التثقيف 
النفسى المتصل تخدمة الحياة من ناحيتها الروحية . فالفلسفة أدب بهذا المعنى العامء 
والتاريخ أدب كذلك » ومثلبما الجغرافياء والقانون: والدين» والفنون الرقعة . 
و على هذا الآسا سكارنف. القسم الآدبى بالمدارس الثانوية والعالية منذ عهد 
قريب ؛ وعليه قامت كلية الآداب بالجامعة المصرية وجمعت فى تكونبا 
بين هذه الأقسام المتشاءمة فى دراساتها » التى تنتهى إلى غاية واحدة من 


المت ا 1 


تنظم التفحكير الانسانى لاوصول إلى الحقائق عن طريق الفلسفة » ومن 
دراسة المظاهر العقلية والعاطفية فى التعبير فهى الآدب بمعناه الخاص» 
ومن آثار العقل والشعور فى الحياة الاجتماعية فهى التاريخ ؛ ومن الصلة بين 
الانسان والطبيعة عن طريق الجغرافيا . وهكذا تحد الدراسة القانونية تنظما 
لحباة الانسان الاجتماعية ولصلاته مع ببى جنسه . والدين ينظم ااصلة بينالخالق 
والخلوق . ويقابلها كلية العلوم التى تعنى بالدراسة الخاصة بحسم الحياة الانسانية 
وما يقومها تلحق مها كلية الطب والزراعة والاقتصاد فهى متعاونة على حفظ 
كان الانسان من حيث تنمية جسمه وحفظه من الآفات وتوفير أسبابالراحة 
والرفاهية » و بذلك تنتهى الحياة إلى هاتينالشعبتي نالآداب والعلوم ؛ وم نالآداب 
ما نسميه الفنون اجميلة » وكان العرب يسمونها الآداب الرفيعة ؛ فهذا هو المعنى 
العام لكلمةالأدب » ونجد فدائرة المعارف الاسلامية كلاما تارخيا مبذا المعنى . 

ألست قد خدعتك أها القارىء الكريم حين زعمت لك أنى قادم بك على 
تعريف الآدب و#ديده : فاذابى ذاهب إلى التعريف بالادب وذ كر طبيعته 
وعناصره ؟ وأين هذا من ذاك؟ ولكنى سائلك هذه المرة :أ كنت تستطيع 
الاطمئنان إلى هذه الحدود الكثيرة ااتى تسمعها أو كنت تقدر على وضع حد 
للاأدب من ابتكارك دون أن تلك هذه السبيل الى قطءتبا أنت الآن فى شىء 
من الحيطة كثير ؟! 

على أنى معترف أننا جميعا قد وصلنا إلىنتائج إلا نكن يقيذية بحسن السكوت 
عليبا » فبى على الأاقل نتائج تحملنا عل الكلام والبحث فى بعض النقط والجوانب 
الأخرى الى تتم ما أشرنا إليه هناء وإذ قد طال المطاف فأرجو أن يكون ذلك. 
فى العدد التالى ,6 

أصمر الشايت 
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المتنى عند سيف الدولة 


بقلم على الذُورى اضف 


مفتش المعارف عاوى 


اتصل المتنى بسيف الدولة سنة 0ام” ؛ ورحل عنته مغاضيا له سنة )8 
فهو قد أقام عنده نحو عشر سنين . وتعد هذه المدة على رغم ما شايها من الحسد 
والكيد ‏ أهنأ أيام الشاعر . وأحفلها بالخير والاقبال؛ وأغناها بأكرم شعره 
وأبقاه على الأيام . 

ففى هذه المدة فارقته الحاجة والبؤس إلى غير رجعة : واختصه بالعطف 
وحسن الرعاية أمير كر . فانقطع إليه» واستغنى بمدحه عن مدح غيره؛ حتى 
أضيف كلاهما إلى صاحبه إضافة الاختصاص والاستثثار . فقيل : سيف الدولة 
دوج المتنى » والمتنى شاعر سيف الدولة . ') 

وكان للشاعر من سخاء اللأمير وشجاعته وكثرة حروبه وسائر مزاياه حافز 
إلى قول الشعر . وعون أيما عون عل الاجادة والابداع ؛ فبعد صيته ؛ وأقبلت 
الدئما عليه : فأصاب من النعمة والثراء حظا غير قليل. أما الحسد والكيد فقد 
تعقباه هنا وهناك ‏ حتى كانت مصيبته منهما قسمة بين أثم مراحل حياته . وإنما 
يقع التفاضل بين حالانه حسب ما وراء الحسد والكيد من أسباب السعادة 
والشقاء . 

ولاشك أن ااتنى مدين فى هذه الخطوة المباركة لأنى العشائر بن حمدان. 
فهو قداغتنم قدوم سيف الدولة على أنطا كية ‏ فقدم إليه المتنى . وأثى عليه » 
وعرفه منزلته من الشعر () . نعم لقد كان متوقعا أن يتصل المتنى سيف 


)١(‏ أبو الطيب المتنى الكوفى : عه 
(؟) الصبح المنى :4:1 
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الدولة ؛ وكان كذلك مكنا أنيتبوأ عنده المازلة الممتازة التىكانحله ؛ بغير وساطة 
أى العشائر ١‏ فالمتنىكان شاعرا عبقريا » وأديبا جليلا . بدأ نمه يومئذ فى 
المموى وأحة مح ينين ف الللاد رمف الدولاعان ف العم ااا 
بل مقصد كل ذى إحسان فى عل أوفن , لكن أبا العشائر على الآقل اختصر له 
الوقت . وأمسك عليه الجهد , وأخذ بيده اجتذابا إلى الموضع الذى يرشحه له 
ذوغه وفضله . 

وعرف المتنى لأبى العشائر هذا الصنيع : وقدره <ق قدره فكان بحبهء 
وتحفظ له أخلص الود وأصدقه ؛ حتى فى أهول المواقف ؛ وأشدها إثارةالسخط 
والنضب » وأدعاها إلى القطيعة وفصم أوثق الروابط . 

روى العكبرى أن جماعة ترصدوا المتنى ذات ليلة وهموا بقتله على باب 
.ف الدولة . بعد قصيدته العتابية . التى مطلعبا : 

واحر قلباه من قلبه شبم ومن يجسمى وحالى عنده سقم 

ولما أعياهم أمره . واستيئسوا من الفتك به . اتتسبوا إلى أ العشائر وقالوا : 
نن غلءانه . فقال أبو الطيب : 

ومنتسب عندى إلى من أحبه وللنبل حولى من يديه حفيف 

فهيج من شوق. وماهمن مذلة حننت. ولكن الكريم ألوف 

وكل وداد لا يدوم على الآاذى دوام ودادى للحسين » ضعيف 

فان يكن الفعل الذى ساء واحدا فأفعاله اللاثى سررن ألوف 

ونفسى له» نفسى الفداء لنفسه ولكن بعضالمالكين عنيف )١(‏ 

ويظهر أن المتنى خشى أن يكون مثله فىنظر سيف الدولةكثل سائر الشعراء 
الذن يترا كضون إليه . ويتدافعون على بابه فى غير تصوّن ولا احتشام » على 
حين أن ليس فيم من يحاريه فى ميدانه» أو ينازعه السبق إلى غاية الاحسان 


)١(‏ شرح التبيان :1 : .40 بتصرف 


.6 حيفة دار العلوم 


لذلك تقدم إليه قبل مدحه يشترط ألا ينشده قائما. وألا يكلف تقبيل الأرض. 
بين يدانه )2غ( 

ورأى سيف الدولة أنه تجاه اشتراط غريب» تمليه شخصية غريبة » لا نعم 
أن له عهدا بمثلما .أوقريب هنبا بين الشعراء ؛ شخصية واثقة معتدة . بل طاعة 
مدلة» تبغى الكرامة فى أسلوب يرفع صاحبها من بعض الوجوه إلى مراب 
الأنداد والنظراء . ثم نظر من ناحية أخرى ء فاذا هذه الشخصية لاتبغى الاعتدار 
على <ق مشروع . ولا بجاوزة حد معقول» وإذا الذى يقدم صاحبها . وينى 
عليه أبو العشائر » وهو ابن عمه , ونائبه فى بعض ملكه . وأديب يعالج الشعر. 
ويستطيع المفاضلة ببن الشعراء عن عل وتجربة . إذا فلا عليه أن يقبل الشرطين 
بل لامفر له من قبولماء ولوريما يستجل حقيقة هذا الشاعر. ويبىء له فرصة 
يحاول فيها ان يشت جدارته بما يشترط . واستحقاقه للتقدم والامتياز. 

قبل سيف الدولة شرطى المتنى » ونزل على أحكامبما » ولكن فى ترقب 
وانتظار. ولذا قالوا: إنه حينسمع شعره حك له بالفضل ؛ وعد ماطلهاستحقاقا'» 

وخلا المتنى إلى نفسه ينظم أولى قصائده فى سيف الدولة ؛ وقد شغل الناس 
به . واتجهت أنظارهم إليه؛ يرتقبون مايطلع به علييم فى شوق واهمام . ولم كن 
خافيا على أحد أن<ظوته الموعودة كانت إذ ذاك رهنا با كورة شعره فى الأدير 
فرما نجاح يبلغهمأمله » ويرفع رأسه؛ ويكبت خصمه : وإما عثاريذهببالرغااب 
ويشمت الحساد . ويسلم إلى مذمة المنافسين ٠‏ مقام صعب ولا شك؛ سعى إليه 


(1) ذاد فىخزانة الآدب للبغدادى : م : .سه وأن بمدحه على الوحدة , وقد 
أغفلنا إثياته بموضعه , لآن الروايات مستفيضة بأن المننى كان ينشده فى غير الوحدة . 
راجع طبقات الا“دياء : «وبوسو: عوبوس والتبيان : ٠‏ : .عم ؛ وأبوالطب المنى وأخباره 
ملء والصبح المنى :5111 رلا 

(0) خرانة الآدب : .م 


المننى عند سيف الدولة آه 


المنى طوعا واختيارا ؛ تحدوه نفس طموح . وتؤازره مواهب صادقة . فضى فى 
ثقة واطمئنانوثبات . 

وأحسب أن لو أخذته رهبة الموقف؛ وبدت فى هذه القصيدة دلائل ااتبيب 
والحذر لكان جديرا أنينفسح له يجال العذر . لكنكتقرأ القصيدة » ثم تقرؤها 
فلا تلسسم فيبا سعة تدل عليما . ولا ترى لها لونا من تلك الصبغة تخالف به سائر 
قصائده فى سيف الدولة . ودونك مطلعها , فاستمع له , ثم حدثتى عما ينم عليه : 

وفاؤيا كالربع , أشجاه طاسمه بأنتسعدا والدمع آشجاه ساجمه 

ألا تراه معى قد جرى ف البيت عل طبعه . وأرسلة غير متعمل ولا محتفل. 
تذرج كا تبيأ له : شطراه متداخلان. ومعناه غامض» ولو شاء لكان له معدى 
عنه , وفى سواه بدل منه , ثم انظر إليه فى هذه القصيدة كيف أنى إلا أن يناج 
شعراء سيف الدولة . و يرميهم بالقصور عن وصفه والعى فى مدحه حيث يقول: 

فأبصرت بدرا لم ير البدر مثله وخاطبت حرا لايرى العبر عائمه 

غضبت له لما رأيت صفاته بلاواصف. والشعرتمذىطاطمه 

واستمع له بعد هذا وذاك يرد على ابن خالويه ؛ وقد راجعه كلمة فى مطلع 
هذه القصيدة . فد روى العكرى أن ابن خالويه كان حاضرا إنشاءها : فقال 
حين سمع المطلع : يا أبا الطيب ‏ تقول : أشجاه . وهو شجاه ٠‏ يظنه فعلا » 
ققال له : اسكت ؛ ليس هذا من عليك , إنما هو اسم لا فمل ('» 

أرأيت إلى أى حد كان المتنى قويا صارما ء بل غليطا جافا فى خطاب رجل 
لاط ليل« ومئولة ننامية عنداسيكك الدولة؟ 

وبعد ‏ فقد كانت صلة الشاعر بأميره وثيقة محكمة , تقوم على أسس من 
الصداقة ؛ وحسن التقدير واطراح الكلفة » فكان سيف الدولة يؤثره على 
شعرائه» (") ويسير بمن حفظ شعره 229 وكانت هباتهوعطاياه تتوالى عليه أنواعا 
)١(‏ شرح التيان : 1١.١:‏ يتصرف 


(؟) الصبح المنى : :ره 
(0) التيان:؟: وم 


5 حيفة دار العلوم 


منوعة : بين ثاب وأموال؛ وإماء وعبيد» وجباد وأسلحة . وزاد ؛ فأقطعه قرية 
من قرى حلب تسعى سبعين(') . وضيعة بالمعرة تسمى صفا(') 
روى الثعالى : أن المتنى لما أنشد سيف الدولة قصيدته التى أولها : 
أجاب دمعى » وما الداعى سوى طلل دعاء فلباه قبل الركب والابل 
ناوله نسختها وخر ج ء فنظر فيبا سيف الدولة » فلما انتبى إلىقوله > 
يأمها امحسن المشكور مر جهتى 2 والشكر من قبل الاحسان لاقلى 
أقل؛ أنل؛ إقطع.احل ‏ عل سل أعد ‏ زد. هش بشتفضلء أدان » سرتعل 
وقع تحت ( أقل ) : قد أقلناك ‏ وتحت ( أنل ) : حمل إليه منالدراهم كذاء 
وتحت (اقطع) : قد أقطعناك الضيعة الفلانية : ضيعة ببان حلب » وتحت (احل) : 
يقاد إليه الفرس الفلانى, وتحت (عل) : قد فعلنا ؛ وتحت (سل) : قد فعلنا فاسل , 
وتحت (أعد | قد أعدناك إلى حالك من حسن رأينا: وتحت (زد) : يزاد كذا . 
وتحت ( تفضل ) : قد فعلناء وتحت ( أدن ) : قد أدنيناك . وتحت ( سر ) : قد 
سررناك ٠‏ قال انجنى : فبلغنى عن الممنى أنه قال : إنما أردت سر من القسرية : 
فأمر له يحارية . وتحت ( صل ): قد فعلنا. وكان بحضرة سيف الدولة شيخ 
ظريف . يقال له المعقلى , حسدالمتنى عل ماأعطاه سيف الدولة ٠‏ فقال : يامولاى . 
هلاقلت له لما قال : هش بش : هه هه هه ( يحى الضحك ) فضحك سيف الدولة 
وقال له: ولك أيضاً ماتحب . وأمر له بصلة (5) 
وأهدى إليه سيف الدولة ثيات درباج » ورمحاء وفرسا . ومبراً . فقال له: 
ثاب كريم مايصون حسانها إذا نشرت كان الهرات صوانها 
ترينا صناع الروم فينا ملوكبا وتجاو عاينا نقشما وقيانها 
وم يكفباتصويرها الخدل وحدها فصورت الآشياء إلا زمانما 
وما ادخرتها قدرة فى مصور سوى أنها ما أنطقت حيوانا 
)١(‏ القاموس : مادة سبع 


() معجم البلدان 
م( أبو الطيب المتنى وأخباره : ؟٠‏ » والتبيان :م :78 . 


المننى عند سيف الدولة و3 


وسمراء يستغوىالفوارسقدها 
ردينة نمت , فكاد نباتها 
وأ عتيق خالة دون عمه 
إذا سايرته باينته وبانها 
وقال يمدحه و يودعه إلى إقطاعه : 
أيا راميا يصمى فؤاد مرامه 
أسير إلى إقطاعه » فى ثيابه : 
ومامطر نيه منالبيض والقنا 
فى مهب الاقام بالمال والقرى 
ويجغل ماخولية من توالة 


وقال يصف منزلته وحظوته عنده : 


بلغت بسيف الدولة النور رتبة 
إذا شاء أن بلبو بلحية أحمق 
وما كذ الحساد شيئاً قصدته 


و”بذكرهاحكر اتباوطعانها 
ترك هزا تيا ركاننا 
رأى خلقبامنأعجبته : فعانها 
وشاتتهف عين البصير وزانها 


تر فى عداه ريشما اسبامه 
عل طرفه ؛ منداره؛ تحسامه 
وروم العبدّىهاطلات غامه 
ومن فيه من فرسانه وكرامه 


جزاء لما 2 من كلامه 


أثرات” هاما بين غرب ومشرق 
أراة غبارى » ثم قال له الحق 
ولكنه من يزحم البحر يغرق 


فلذلك لان عيشه , وكثر ذ كر النعمة والثراء فى شعره . كقوله : 


أنا منك بين فضائل ومكارم 
ومر. احتقارك كل مانحبو به 
وقوله : 

نادي مجدك فىشعرى وقد صدرا 
بالشرق والغرب أقوام نحبهم 
وعرفاهم بأنى فى مكارمه 
وقوله: 

تركت السرى خلق لمن قل ماله 
وقيدت نفسى فى هواك محجبة 


ومر . ارئياحك فى غام دائم 
فما ألاحظه ء بعيتى حالم 


ياغير منتحل فى غير منتحل 
فطالعاهم , وكونا أبلغ الرسل 
أقلب الطرف بين الخيل والخول 


ومن وجد الاحسان قبداً تقيدا' 


6 كحدممة دار العلوم 


ذلككان شأن الآمير » أما الشاعر فق غير موطن من شعره تصر بح حبهإياه 
.وإخلاصه له » كقوله . وقد أراد الانصراف من عنده ليلا : 
يقاتتى عليك اليل جدا ومنصرف له أمضى السلاح 
لأنى _كلما فارقت طرفي بعيد” بين جفنى والصباح 
وقوله : 
أحبك يا شمس الزمان وبدره وإ لامنى فيك السبا والفراقد 
وذاك لآن الفضل عندك باهر وليس لآن العيش عندك بارد 
فان قليل الحب بالعقل صالم وإن كثير الحب بالجهل فاسد 
وقوله : 
إذاكانمدح» فالنسيب المقدم أكل فصيح قال شعراً متم ؟ 
لحب ابن عبدالته أولى ؛ فإئه به يبدأ الذكر” الجبيل وككتم . 
وقد تفوق المتنى فى مدح سيف الدولة ماشاء ؛ وشاء له الحبالصادق والطبع 
الكريم ؛ نرج شعره فيه أبلغ أشعانة. وأ كثرها تذأولاء وأحفلها تأسان 
الخلوة, 
ومن دلائل التسبل بينبما ؛ واطراح الكلفة والتزمت فى صداقتهما - هذه 
الدعابة البادية فى قوله : 
تعجبت المدام وقد حساها فلم يسكر , وجاد ها أفاتا 
أقام الشعر ينتظر العطايا فليا فاقت الامطار فاقا 
وزنا قمة الدهماه منه ووفنا القيان به الصداقا 
وحاشالارتياحك أن يبارى وللكرم الذى لك أن يباق 
ولكنا نداعب منك قر'ما تراجعت القروم له حقاتا 
وتلك الفكاهة المتمثلة فى قوله على اسان سيف الدولة » مخاطب رجلا أنفذ 
إليه أبيانا يشكو فيها الفقر ء ويزعم أنه رآها فى النوم : 
قد سمعنا ماقات فى الاحلام وأنلناك بدرة فى المنام 
وانتببنا 5 اننببت بلا ثثى' وء وكان النوالقدر الكلام 


المتنى عند سيف الدولة ه. 


كنت فيا كتبته نائم اليش ء فهلكنتتنائم الأقلام ؟ 
أنها المنتى إذا رقد الاإأعدام لا رقدة مع الاعدام 
وكان سيف الدولة ينقد شعره » فيتقيل المتنى نقده؛ أو يتلطف فى الرد عليه 
مع فرط ثقته بنفسه » وشدة إبائه واستكياره . وسيف الدولة فى الحالين راض 
عنه ومعجب به ؛ وربما كان سروره فى الآخيرة أعظم وإعجابه أشد . حدث 
المكبرى أنالمتنى قال : مارد عل أحد شيا فقبلته ٠‏ إلا سيف الدولة فاق أنشدته: 
ه ومن جيف القتلى » فقال لى : مه. قل : . من جثث القتلى » فقبلت . وقلت كا 
قاللى 0 . 
وروى أيضا أن المتنى لما أنشد البيتين: 
وقفت وما فى الموتشك لواقف كنك فى جفن الردى ؛ وهو تائم 
تمر بك الابطال كلى هزعة ووجبك وضاح ؛ وثغرك باسم 
أنكر عليه سيف الدولة تطبيق يحزى البيتين على صدريهما ؛ وقال له : ينبغى 
أن تطبق محر الأول على الثانى. ويخز الثانى على الأول , ثم قال له : وأنت فى 
هذا مثل امرىء القيس فى قوله : 
كأنىلم أركب جواداً للذة ول أتبظنكاعيا ذات خلخال 
ول أسبأ الزقالروى؛ و(أقل لخي : كرتىكرة بعد إجفال 
قال : ووجئه الكلام فى البيتين على ماقال أهل العلل بالشعر . أن يكون عجز 
الآول على الثانى والثانى على الأول ؛ ليستقم الكلام ؛ فيكون ركوب الخيل مع 
الآمر بالخيل للكر . وسبء الخرمع تبطن الكاعب . فقال أبو ااطيب : أدامالله 
عز مولانا . إن صح أن الذى استدرك هذا على امرىء القيس أعلم منه بالشعر , 
فد أخطأ أمرؤٌ القس » وأخطأت أنا » ومولاى يعرف أن البزازلايعرفالثوب 
معرفة الحائك , لآن البزار يعرف جملته » والحائك يعرف جملته وتفصيله : لانه 
)١(‏ ايان :م ناجم والبيت الذى يتحدث عنه المتنى هو : 
وكان مها مثل الجذون فأصبحت2 ومن جثث القتلى علها تمائم 


1ه كيفة دار العلوم 


أخرجه من الغزاية إلى الثوبية . وما قرن امرؤ القيس لذة النساء بلذة الركوب. 
لاصيد ء وقرن السماحة فى شراء الخر للا “ضياف بالشجاعة فى منازلة الاعداء > 
وأنالماذكرت الموت ف أول البيت » أتبعته بذكر الردى ليجانسه . ولما كان 
وجه المنبزم لاتخلومن أن يكون عبوساً » وعينه من أن تكون باكية ‏ قلت. 
ووجبك وضاح» لأجمع بين الأضداد فى المعنى , فأعجب سيف الدولة ؛ ووصله. 
خمسماثة دينار )١(‏ 
وكان سرف الدولة درى قبه شاءعر المجد والخلود؛ لذلككان لابطيق غابه 
أيام الحفل . وفى مواقف البطولة والظفر ٠‏ روى أنه جلس يوما لرسول ملك 
الروم ؛ وم يستطع المتنى أن يصل إليه لشدة الزحام ٠‏ فعاتبه سيف الدولة على 
تأخرهء فقال: 
ظل لذا اليوم وصف قبل رؤيته لايصدق الوصف حىيصدقالنظر 
تزاحم الجيش حتى لم أجد سييا إلى بساطك.لى سمع : ولا بصر 
فكنت أشبد مختص” وأغيبه معاينا » وعياق كله خير 
اليوم يرفع ملك الروم ناظره لآن عفوك عنه عنده ظفر ) 
ولذلك أيضاً سليه سيف الدولة إلى الرواض فعلبوه الفروسية 9 .. 
والطراد (» . والمثاقفة (*؛ . ليشبد وقائعه . ويرى بعينبه مبلغ شجاعته وحسن 
بلاله فى الحروب ؛ فيصفه من هذه الناحية عن رؤية وعل .لاعن سباع 
وتخيل . ولعل المتنى قد أدرك معنى سيف الدولة من ذلك ».وأر اد كذ كير د به. 
والاشارة إلى أنه حققه حين يقول فى عتايه : 
قد زرته وسيوف الهند مغمدة وقد نظرت إليه : والسبوف دم 
فكان: أحسن خلق الله كلهم وكان أحسن مافى الاحسن الك.. 
)١(‏ التبان: م .يم 
(؟) التيان: :وم 
(6) حذق أمر الخيل 
لفق حمل الافران بعضيم على بعص 
(ه) الملاعبة بالسلاح 


انث عد عند ديف الدولة /اة 


ويظبر أن تسلم المتنى إلى الرواض والمثقفين قد أطربه » وصادف هوى 
فى نفسه ؛ لذلك كان لذ له بعض الاحبان أن بخرج فى زى الفارس الكى . 
يتم لانزال والطعن . 

عت ناب 0 أبو على الحسين بن أحمد الصنوبرى ؛ قال: 
خرجت من حلب أريد سيف الدولة , فليا برزت من السور إذا أنا بفارس 
متم »قد هوى نحوى برح طويل » وسدده إلى صدرى ؛ فتكدت أطرح نفسى 
عن الدابة فرقا . فلباقرب منى ثنى السئان . وحسر لثامه , فاذا المتنى . 

ثرنا رموسا بالأحيدب منبم كا ثرت فوق العروسالدرام () 

م قال لى: كف ترى هذا القول ؟ أحسن هو ؟ فقلت له : وحك ؛ قد 

2 يارجل . قال ابن جنى : لحكيت ت أنا هذه المكاية بمدينة السلام لآنى 
الطيب » فعرفها وضحك لها 9) . 

وقد ذكر المتنى فى شعره أن سيف الدولة علبه استعال السيف ؛ واستصحبه 
فى بعض الحروب ء فسام فى أعماها , وصبر معه على شدائدها . قال: 


وأنشدق: 


وقد طرقت فتاة المى هرتديا بصاحب غير عزهاة 9 ولاغزل 
فات بين تراقينا ندتحه وليس يعم بالشكوى ولا القبل 
ثم اغتدى ويدمن وذعبا 9)أر عل ذؤابته والجفن والخلل 2 
لا أ كسب الذكرإلا منمضاربهء أو من سنان أصم الكعب معتدل 
جاد الأمير به لى فى مواهبه فزانهاء وكشساف الدرع فى الحلل 


ومن على بن عبد الله معرفى 


)1( البيت للتنى من قصيدة فى سيف الدولة ؛ مطلعبا : على قدر أهل العزم الى 
العزائم .. . وتأتى عل قدر الكرام المكارم 


2( أبو الطيب المتنى وأخباره : 14 
)ع لا يطرب للبو . 
(4) آثر طييها 


تحمله . تمن" كعبد الله » أو كعلى ؟ 


(ه) الجلود المنقوشة بالذهب وغيرها تَغشى, بها أغاد السيوف 


مه صحيفة دار العلوم 


وقال: 

ورعن بنا قلب الفرات كثنما 
يطارد فيه موجه كل سابح 
تراه كان الاء مر بجسمه 
وفى بطن هنزيط وسمنين للظبا 
طلعن عليها طلعة يعرفوتمها 
تمل الحصون الشم طول نزالنا 
وقال: 

وما حمدتك فى هول ثيت اله 


يق عليه٠‏ بالرجالا سيول 
سواء عليه غمرة ومسيل 
وأقبل رأس وحده وثليل 0) 
وصم القنا ممن أبدن بديل 
لها غرر ما تنقضى وحجول 
قلق إلينا أهلها وتزول 


حتى باوتك , والأبطا ل تمتصع © 


وما كان لمثل هذه الصداقة القوية أن تعمر طويلا بين اللأمير وشاعره , 
دون أن تؤتى تتائجها الحتمية فى نفوس من يتأثرون بها . ويرون من الخير 
ألا يصبروا عب بقائماء فتفشى الحسد والغيظ شعراء سيف الدولة ومن إليبم: 
وساءت ظنون الشاعر مهم . حى كان فيا يقال لا يطمئن لغير أنى الفرج الببغاء 
من بينهم 9 . وكان القوم يجوروت بالحسد ٠‏ وجارون بالشكوى إلى سيف 
الدولة ؛ أن أنزلهم من منازهم » ورفع المتنى عليهم ٠‏ ولكن ذلك لم يغن عنهم 
من الخيية والحرمان شيئا . 

روى البديعى أن سيف الدولة كان يميل إلى أنى العباس الناتى الشاعر ميلا 
شديداء إلى أن جاءه المتنى : مال عنه إليه » فغاظ ذلك أبا العباس . فليا كان 
ذات يوم خلا به وعاتبه 3 وقال : الآمير لم يفضل عل ابن عيدان السقاء؟ 
لا تحسن أن تقول كقوله : 


يعود منكل فنح غير مفتخر وقد أغذ إليه غير عتفل 


)١(‏ عق 
(0) الامتصاع شدة القراع بالسيوف 
(©) الصبح المنى : :م7 . بتصرف 


الننى عند سيف الدولة 5 


فنبض من بين يديه مغضبا 2 » وروى أيضاً أن السرى الرفاء حين قصد 
سيف الدولة أنشده يدها : 

إنى رأيتك جالسا فى مجلس تعد اللملوك به لديك وقاموا 

فكاانك الدهر الحيط لدهم وكاتهم مر# حولك الايام 

ثم أنشده بعد ذلك ماكارن قال فيه من الشعر . وبعد ثلاثة أيام أنشده 
المتنى قصيدة قافية ‏ فأمر له بفرس وجارية » وأول القصيدة: 

أيدرى الربع أى دم أراقا ؟ة وأى قلوب هذا الركب شاقا؟ 

ولما وصل إلى قوله : 

وخصر تثبت الابصار فيه كأأن عليه من حدق نطافا 

قال السرى : هذا والله معنى ما قدر عليه المتقدمون , ثم إنه حم فى الحال » 
وتحامل إلى منزله ومات بعد ثلاثة أيام 9) , 

وموعدنا العدد القادم لاتمام الحديث إن شاء الله تعالى . 


على الجرى ناصف 


6 المعدر نفسه :1 :مم 
(؟) المصدر نفسه: 1:1 5ه- ناه باختصار. 
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ع وعى اللللم 
- 2 مها م 
تحت رواق الليل ! 
لشاعر الس يف ور مسى الماعيل 
الطالب بدار العلوم 


قرعت للظلام روحى م تفرع أعتّى لومضّة من ضيار 
حت الخيال حى إذاما ضح فى خاطرى من البرتحاو 
520 أدممى إل شاحة الخدت ل تجاوى فى اللجية الظلمار 
ما لها فى اللا تملاذ” ولا فى فَحّة الور خفقة من رجام 
ساتها فى الظلام <اد من الم بلا رَيْتَق ولا إنطاء 
مشج اولخدو وي لالستهه. ا 3مجات لتنا 

فى 'عباب الناجى يهم ثرا 6 قاضويه غيئة اليبار 
ليت ملاح الضلول مدت بارقات الحدى لط الفناء 
طال فى اللي ليه وه حيرا ن سند مضاضة الاعيامر 
وطحت بالشراع هبّات ريح عاصفات من رعرع نكبار 
إبه يا ليل قد لى من حواشي لك حجابا وناجى فى خفار 
لاد عشجو ىالكتئيبولاتك شفادموعى لاعن الرأقبار 
ودع النسمة العليلة تمسو من فم الزهر بلسماً الشفار 
ودع الكونهاجعاً ؛ ودع' النا س تشماوى فى عَمرة التعامر 
حلتى للدموع وحدىأ ناجيبب با وحددا فى المشزلة الستؤداو 
أثاعن. كأسيا شريت عديكا' “مره السليفة من البأستا 


عصرتت' من مطارف الام اليا وى بقلي وعندقت' فى دماق 


تحت رواق الليل 1ه 


تخذات جامبا الحاجرة والسا 
هى أشهى إلى عيونى من الثو 
هات يا ليل قطرها فهنى حَيزَى 
سبق ت“'مطلع الندىلك .. دعها 
.ريما أطلّت بظلك فَجرَآ 
ريما روت الأزاهر فى المرْ 
ريما فجرت' بقلبك نبعاً 
همسا فى الجفون أصداء ناى 
حوتف للعيوة. امار الي 
صامت فى الظلام ألهم قلى 


قّ همًا يوج فى أحشاقى 
رء وأى من محمة الآندار 
كنت برها من الكبريام 
تبارى للسشْحرة الفيئجار 
شعشعت' منه هالة فى اللمار 
ج فاست' فى الربوة القَنَاءِ 
وره 'منيّة القلوب الظمامِ 
ل شداوه رياح المساء 
ب" وأننامه رنين اللحكاء 
من معانيه عبقرى الغنار 


لا تمنى فى هواه خال من اليه بليد الفسؤاد جم الغبار 
ع بالل بجعا إِنْى كنات من امه أحطم ناى 
لْمَّة” الدمع فى سمار من الضصمة "عزتت' حصافة الاغبيار 
حبست وحيّها عن الغقل إلا حين تسمو ملاحن الشعراء ! 
:هات ياليل هنأغانِكوامْكة نتمى بالخواطر الهؤجاء 
أنا فى غارك المتَلف بالظئمّة أسيان” مقل بالشَقام 
حكية فى دجاك أنكر ها العسلٌ فلادّت'بالصمت والانؤواء 
عقي أرق اللسالن نادت ١‏ .عدن داك يق عرير 
موس فى القؤا "ناجيه المَيِْسرَة والسخر والاتى والعنار 
واس بالل جرح فلقدطا ل أساه الأذوام 
عر الحياة يالبلم فياك أهاويلمنص روف القضاء ! 
> غريق يَّك الآسود الصا خب آدَنْهُ صرعة الانوار 


بربقة 
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صَفَحَنْدُ عنيفة “م نكفوفالد ‏ هر فانحط فى مهاوى البلاء ! 
وسبوح على متونك مجنلاو اد تنه هيجَة التأماو 
قدضهمتالآ كوانتح جنا لك سواءفى ”جنم هذا العَماو 
هو ذا الكوخ رازح تحت أثقا لك وهئان” كالضّر ير المسام. 
حاكمن سدا'لك الكحلغطاء واراتمى جائياً بتطن العرام 
عابر فى .ماك شَقّتْ مطّاويبه شجون السرى وير الْحَفار 
1 يَجد راحاً يواسيه فى التللوى وينسيه مَضّة الإنضا 
فتغاف من الضتى ينكد الر حمة والصفى فى الخبال التاق 
رجفت شمعة مجنيينه مفو فى دجاه كالمقلة العمشام 
خنق اليل نورها خنمّة البو س لأرواح أهلبا التسامر 
فرتت للقصور غْيْرى شجاها أخيل من لواحظ الكبرباء 
سادر ف انْرَوج كاد من الفنة يرق إلى بروج الستّمار 
لق اليل حتفه حين وافا ه طريداً معراساً فى الخلا 
فثوى فى التخوم كلهم ألق رَحله صواب هالة من صفار 
ودنا الفجر فى غلائله الليسض شفيفالا,هاب نض الرثوار 
يسكب النورفالعيون...ولكن أن للروح ومضّة من سناء ؟! 
أن مجر الجنان يا لخر ؟ سداهن* نثماتى . ولا تضيع _نداى. ‏ 


مور عسى الماعيل, 


صفدات دطوبة 3 


مر لكوع زغلول 
ه تحت هذا العنوان ننشر تعريفا بأستاذ من أ كبر الاساتذة 
الذين خرجتهمدار العلوم : وكان له فى الثقافة العر بية الحاضرة 
أئر عرفه تلاميذه فى دار العلوم ومدرسة القضاء الشرعى 
وهدرسة اللغات الشرقة ببرلين . وقد اعتمدنا فى الحصول 
على هذه المعلومات على أوثق المضادر وخاصة أفراد أذ 
الآس.تاذ المترجم له وقد تولى جمع هذه المعلومات زميلنا الفاضل 
مد رشيدبركات المدرس عدرسة بنبا قادن الابتدائية . وسلتبع 
ذلكء فى الاعداد الآنية . بنشر بعض الآثار الادية للاستاذ 
عبد الرحمن زغلول » 
أسبه : 
هو عبد الرحمن بن الشناوى افندى زغلول ابن الشيخ ابراهيم زغلول؛ و وأمه. 
السدة عائشة بنت عبد 6 الصديق 
الأستاذ ‏ كا يآبين من نسبه ‏ قد نسل من ]أ كرم أسرتين فى الدلتا الشمالية , 
وحسبك أن سعدا الزعب الخالد عنة ٠‏ وأن فتح اله بركات باشا . وعاطف بركات 
ناشا ابنا خاله » لتعلم أنه من الحسب فى الذروة والسنام . 
وأبوه الشناوى افندى زغلول كان رئيسا يجلس القضاء فى مركز دسوق » 
م فى مركز زفى ؛ وخاله عبد الله افندى بركات كان ناظرا لقسم دسوق »فى 
وقت كان فيه حكام القطر من الأتراك ؛ إلا نفرا كانوا يصطفون من بين أبناه 
البيوتات المصرية العريقة . 
وجده الشيخ ابراهيم زغلول » » كان وجيبا فى قومه أثيرا لديهم ؛ واسع 
الثراء؛ وكان إلى ما عرف من سخائه وجوده - حتى انه كثيرا ماكان يؤدى 


14 كودة دار العلوم 
عن أتباعه وأهل بلده أموال الحسكومة ‏ شديد الحافظة على كرامته » يناد ر إلى 
دقع طيف المهانة عن نفسه؛ بأشد أنواع العنف والقسوة . حى مع أولئك 
الراك الذي نكانوا يحكمونفلا مرد لحكمبم : لا.بالى بعد ذلك أن يكوزما يكون 

ولماكان الولد سر أبيه »كانت هاتان الخلتان ‏ الجود : وإباء الضيم ا 
صفات المرحوم عبد الرحمن زغلول ٠‏ 

مولده 0 ودراسته : 

ولد عبد الرحمن زغلول سئة 1873 فى إبيانه من أعمال مركز فوة عديرية 
الغربية ؛ ولما بلغ أشده التحق بمدرسة دار العلوم ( ولعلهكان قد انتس ب إلى الأزهر 
ليعد نفسه لدخول تلك المدرسة ) ؛ بيد أنه لم يليت أن تخل عن الدراسة ؛ وعاد 
إلى اانه فعين عمدة لما . ولكنه كان مشذوفا بالعل : فلام نفسه على مافرط , 
ثم عاد وانتسب إلى دار العلوم مرة أخرى ؛ ووافق ذلك التحاق الطالب عاطف 
بركات مها . فسارا معا جنبا إلى جنب فى طليعة الصفوف؛ حتى تخرجا فيا فى 
عام 846 ٠‏ 

ولقد شغل الاستاذ عبد الرحمن - عقب تخرجه - مبنة التدريس فى شى 
المدارس فى مصر وف الخارج : فكان مدرسا بمدرسة الصنائع بالمنصورة :ثم 
مدرسا دارسة المعلمين التوفيقية ؛ ثم أ-تاذا للغة العربية بمدرسة اللغات الشرقية 
فى برلين ( وقد انور هذه الفرصة -فذق لغة البلاد . وتثقف ثقافة ألمانية ) : ثم 
عين مفشا الكتاتب فى وزارة المعارف ( وله تقريرات عاب فيها على هذه 
الكتاتيب إهماها تربية الناثى, تربية جسمية وخلقية , ودعا إلى الأخذ بعدة 
وسائل يراها أقو م السبل إلى إصلاح الاخطاء الشائعة فى ذلك النوع من التعابم ) 

وعين فى سنة ه10 أستاذا للاخلاق والانشاء فى مدرسة المعلمين الناصرية 
( دار العلوم) : وعهد اليه «طلبة الفرقة التحضيرةالذينكانوا يفدون م نالأزهر. 
فكان يتولاهم بما حباه به الله من مضاء فى العزم . وحزم فى المعاملة » وقدرة على 
تملك زمام طلبته » وتوجيههم إلى حيث يريد . فلا ينقضى عامهم هذا إلا وقد 
صقلوا صقلا مدرسيا دقيقا . 


صفقحات مطوية 6" 


ونقل فى سنة 151١‏ مدرسا فى مدرسة الآضاء الشرعى : وفيبا رغب فى أن 
حال إلى المعاش 
مكف يضح ة أغرام يتتقل ين إياه ومنية المرشد والقاهرة مت اختاره زبه 
إلى جواره فى سنة ١919‏ 

أخلاقه 

عطفه على الفقراء . وإحسانه اليهم : 

وإليه ‏ رحه الله كان يتهى كثير من كرم السجاياء ونبل الخلال: 
تلقد كان جوادا كربماء ينقب عن المحتاجين فيبدومم بالعطاء قبل أن يبدءوه 
بالمؤال ؛ ما سئل قط إلا أعط عطاء من لا خشى الفاقة ؛ منبسط الاسارير ؛ 
اش الوجه ( كأنك تعطيه الذى أنت سائله ) 

ولولم يكن فى كفه غير روحه الجاد بها ؛ ليت الله سائلة ! 

ولقد سار يوما على شاطىء النيل : فعرض له فى طريقه رجل ء يسأله شيئا 
تق به الليل إذا أبرد ؛ فأسرع إلى معطفه ‏ ولم يكن قد لبسه أ كثر من بضعة 
أسايع - فنزعه , وألق به إليه : ثم واصل سيره » كأنه لم يفعل شيا . 

قوة اراديه 

ماكر إرأجقة كانت ترات الأمثال: وقف مرة بين تلاميذه يلقى علييم 
درا فى ٠‏ قوة الارادة ». ويبين لمم أنها العدة والعتاد لمن حاول أن تكلل أعماله 
بانجاح فى هذه الحياة » وأن المدرسين ثم أجدر الطوائف بأن يأخذوا أنفسبم 
بذاث النوع من التبذيب ٠‏ وهنا انبرى له طالب خبيث , وتقدم إليه . يسأله أن 
برهم آية فى نفسه ينسجون على منوالها . فبش فى وجه ذلك الطالب وبش » 
وقل: سل ما شئّت . فى نازل حيث تريد . وكان الطالب يعل أن للاأستاذ 
ولعا شديدا بالتدخين . .حت انه ليشعل فى اليوم مائة لفافة . لاترى يده خلوا من 
إحداها إلا حين يقف للدرس او الصلاة ‏ فقال: أن تمتنع عن التدخين , 


فا كان أسرع يد الاستاذ تمتد إلى جيبه فتخرج علبة الافائفء ثم تهوى عايبا 


51 كديفة دار العلوم 


أصابعه زيقا وإتلافاء وأخيرا يلقى بها الى حيث لايعود إليها . 

ولقد لمم عقبذلك , أستاذنا الجليل الشيخ عفر الدين ؛ وبيده لفافة يشعلبا». 
فاحمرت حدقتاه ؛ وظبر على وجبه شى الانفعالات النفسية . ثم قال أدرئ؟ 
إن رشفة ما فى يدك لمى تزن عندى الدنيا ما فها . قال : ثما يحول بينك ويينهاة 
قال : عهد قطعته » وعلى الوفاء به ! 

رجوعه إلى الحق 

أما تواضعه فبو ‏ إلى الآن ‏ حديث كل من ربطتهم بالاستاذصلة. 
أو جمعهم به يجلس . وما علمت أحداً أسرع منه رجعة إلى الحق . حين يبدوله 
وجه الخطأ فما قال او فعل . 

وقف مرة يوزع على طلبته كراسات الاشاء بعد تصحيحبا . فلمترقه كراسة 
أحدثم ٠‏ فانهال عليه لوما وتقريعا, ثم ألقى إليه بها . وخرج عقب الدرس 
فظن أنه قد بالغ ى لوم الطالب , وإيلامه أمام إخوانه ‏ إلى حد ليس له فه 
حقء فعاد فى الحصة التالية ‏ وقد شغل الدرس مدرس آخرء فاستأذنه ‏ 
وقدم اعتذاره إلى الطالب عما بدر منه على مرأى و«سمع من الطلبة جميعا ! 

شغفه تبذيب التامر ونشر الفضيلة : 

ولقدكان الاستاذ سقراطى النزعة . ينتبز الفرص أو خلقها » فيحاول أن. 
يغرس ف النفوس حب الفضيلة » وعمل الخير . ويحتث منها جذور الرذيلة 
والميل إلى الشر , وعكف عل ذلك , وحبس وقته عليه, وكان فأخريات أيامه, 
- بعد أن أحيل إلى المعاش ‏ أقصى ماتنز ع إليه آماله.فقد قضى هذه الفترة متنقلا” 
بين اببانة ومنية المرشد ؛ يرتاد المساجد , ويندس فى غار الفلاحين ٠‏ فيحادممم 
فى شئون شتى» و يتخذ من لباقنه فى التعبير . ودرايته بطباع الناس » أسبماً 
يسددها إلى غرضه , فتقع حيث يريد ٠‏ 

وشغ فأخي را بزيارة كتابمنية المرشد ؛ ورأىفى أطفالهمنيتا خصبا يستطيع 
أن يبذر فيه تعالهه . فتؤتى أطيب القرات . فكان يتعبد التلاميذ بأسئلة ٠‏ يرى. 
من ورائها إلى غرس خاق كرتم » أو استتصال خلة ممقوتة . 


صفحات مطوية د 


وأذكر : لقد قدم الى الكتاب . حيط به جمع من مشيخة القر ية ووجبائها 
.واختار من بين أطفال المكتب طفلا ألق عليه الأسئلة الآتية : 

قال: ما اسمك؟... واسم أييك؟6.... 

قال : وما صناعته ؟ ‏ حلاق. 

قال : فأى عملائئك أحب إليك ؟ وآثر لدديك ؟ 

فنظر الطفل الى منصاحبوا الاستاذ فزيارته . وطفق يعدد أسماءتم واحدا 
واحدا ؛ عندئذ ثارت ثائرة الاستاذ ٠‏ وبدا الغضب جليا على محياه » وأوسع 
الطفل لوما وتقريعاً : جزاء ما ارتكب من النفاق . ثم مال الى التلاميذ يحذرمم 
من أن ذو أحدم حذو زميلبم ‏ ويقبح تلك الخلة » و يرسمها لهم .فى صورة 
من أنكر الصور . على أن عبارته ‏ حين كان يقذف باللوم أولا ثم حين 
كان يقدم التحذير ثانيا ‏ لم تخر ج عن هدوثها ء وسلامتها » وترتيبها ترنييا 
منطقيا بديعا 

دقة ملاحظته 

وكان يغوص بنظره فما حوله ‏ و يتغلغل فيه بفكره هك يخوص الال إلى 
قرار البحر ء ثم يعود حملا بأنفس اللآلى.. وأندر الدرر 

من بين رسائله رسالة يتقص فيا مشاهداته حين ركب الباخرة فى طريقة الى 
ألمانيا حدثنا فى فقرة من فقراتها فيقول : 

و وكان من بن الأطفال الذين بالمركب طفلة فرنسية »غاية فى النشاط 
والذكاء ٠‏ تبلغ الخامسة من عمرها » كانت هى الى تبدأ كل رجل وامرأة وطفل 
بالكلام : حتى لد انقضت بعض أوقات الكل حيث مجتمع المسافرون ‏ 
والحديث متروك لما توجهه إلى من شاءت , وتتنقل فيه ما أرادت ؛ وكانت .- 
إل هذا كثيرة المركة ؛ سريعة التنقل» واكثر مايظهر ذلك على سطح 
المركب » حين يصفو الجو » وقد رأيتها حادثت كل كبير وصغير , الاذبنك 
الطفلين الخو ين الانجليزيين . فائها مت اقتريت منبما 5500 - ابتعدا 
وأعرضا عنها » ومتّى دعتهما الحدائة وحب الحركة وما بين يديها من وسائل 
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اللعب الى الاقتراب منها ‏ قطبت لها وجهباء وأشارت إليبما بالابتعاد . لافى 
صورة خوف من أن يقع نزاع بينهم ٠‏ بل ففصورة أخرى . فإذا كا نالاستشباد 
بذلك ما يستقم ‏ صحلنا الحم أن" فالتربية الانجليزية عاملا على تمنع الاتجايزى 
عن مخالطة سواه » 

إتاجه 

وكاف رحمه الله حركة دائبة فى العمل والارنتاج . لا يترك فرصة تسنح 
إلا شغلا ما بجحدى ويفيد . فله عدة رسائل : 

إحداها يبحث فيبا عن سيرة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ؛ يقول عنبا : 
تنأولت ١‏ كبرها امن طقاك ان سعد ,وتويك في ,رسال هده بابل 
وبالذات ‏ عمر فى باطنه وحقيقته . » 

ورسالة أخرى عن الجامع الأزهر : يبحث ف أنظمته , وعلومه . ويدل ‏ 
فما بين ذلك - با يعن له من آراء فى إصلاحه 

ورسالة ثالثة موضوعما تحرير المرأة ؛ كتبها يوم كان هذا الموضوع هر 
الشغل الشاغل لأذهان المصريين وألستتهم وأقلامهم جميعا 

ومن بين رسائله رسالة يسميها رسالة التليذة . 

وله عداما تقدم ‏ قصة مصرية من تأليفه . 

ولعل أنفس ما كتب رسالته فى علم الأخلاق » يوم كان يتولى تدريسه فى 
دار العلوم ‏ وتلاميذه حرصون عليبا » ويعدونها أثمن ما يقتنون . 

ثم قصصه التى ترجمها عن الآلمانية » والقصة منها لا تعدو بضعة أسطر . وفى 
اعتقادى أنه لو نشرت - لكانت خير كتاب تحبب القراءة المأزلية إلى صغار 
التلاميذ . وله آثار أخرى . وكل هذه وتلك تحتاج الى دقة -خص ؛ وشدة عناية» 
ومن أولى بذلك ؛ وأقدر عليه من حضضرات الاسائذة أبنائه الذين تخرجوا على 
يديه فى دار العلوم ؟ 
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بقلم ود ناصر 
المدرس بالفيوم الابتدائية 
1 

خيل إلى أن تلك المعركة الحامية بين الجديد والقديم قد أثارها كتاب. 
الدكتور طه حدين ( فى الشعر الجاهلل ) ورد الاستاذ الشيخ عبد المطلب عليه فى 
ج يدة الأهرام ثم فى المقطم وما تبع ذلك منشرح مذهب ديكارت فالبحث ٠‏ 
بدأت تلك الحرب الضروس مزذلك العهد وكنا تترقبالردود ترقب المديم 
للقدر وارتقاب الزهر للمطر ثم عقبت تلك الحرب هدنة استمرت إلى حين حيث 
غير الكتاب وحذفهنه ماكان موضعالتحاور والجدل وأصبح اسمه (فى الادب 
الجادلى ) عند ذلك سكت الشاعر الكبير » ولكن الدكتور زى مبارك وهو أحد 
تلاميث الدكتور طه حسين أراد أن سعثها من جديد شعواء فكانت سجالا ببن 
طائفتين اقتتلوا وليس بينهم من بعد الشقة واختلاف الجنس وتنازع ماني 
ما يبرر أن تدور رحاها وتديج فيها تلك المقالات الى استنفدت وقتا كبيرا كان 
يمل أن ينفق فما هو أجدى وأنفع , وشاعرنا رحمه الله لم يكن لينازع ف منفعة 
بعض الجديد بلكان كثيرا ما بحث على اللاخذ بما هو نافع ومفيد , مائلا كل. 
امل إلى الناحية الدينية إذ أنبا تصلح لكل زمان ومكان وهو لا حرم الانتفاع 
بماخاق الله من مرافق وبماظبر من يدث يتمشى مع جانب المق مادام تمكنا 


)١(‏ راجع الجزء الأول من المقالة فى ص ذو- لاه من العدد الأول من السنة. 


اا أنه من صحيفة دار العلوم 0 


0 صحيفة دار العلوم 


-وهو يث قكل الثقة بمؤرخىالعرب ويود لو يدرس الناسمؤلفاتهم وكتهم . وقد 
سفه الددن أحلام الناس الذين يستمسكون بالقدم البالى وبما وجدوا آباءم عليه 
من غى” وتضليل؛ وكان كثيرا مايقرأ تلك الآية على أسماعنا ه وإذا قبل هم تعالوا 
إلىها أنزلالتهوإلىالرسولةالواحسبنا ماوجدناعليهآباءنا . أولوكان آباق م لايعقاون 
شيئا ولامبتدون؟: وهوححافظ ثديد المفاظ على ما يراه صاللحا لارتعار ض معقيام تلك 
المدنية مع ثىء من خشونةالطبع والعنجهية فهو إن ركب الخار أو اجمل لايعدم 
أن يركب السيارة أو القطار, ولو طالت حاته لرأيناه ير كب الطائرة يشق مها 
أجواز الفضاء لعلهه يلقى مها على السحب الامام عليا »م يقول فى علوته رما 
ركها الآستاذ الشيخ عبد العزيز البشرى وأمتع الناس بوصف جميل وحديث 
:طريف عنها وليس عابا أن يحافظ المرء على شرف آبائه وأجداده وبملا” فاه عفرا 
بمجد العرب وآ ثارهم . واتقد تعجب إذا رأأنت بعض الساتحين والساحات فى هذا 
العصر يركبون الابل ويقتنون نفائس الشرق عل تطاول العهد بقدمها واقد 
لخص الاستاذ الآديب الحاج مد الحراوى رأى فقيدنا فى الجديد والقدح بقوله 
.ألا وإن شعرك الرائع فى بداوته؛ السام بديباجته : لحو المصباحالذى بنورهيدفع 
الخطر الداثم من دعاة المدرسة الحديثة الذين ,يدعون إلى التقايد باسم التجديد 
فينقلون من الغرب مالا يلثم فى ثىء مع الشرق » فهم كالمنبت لا أرضا قطع ولا 
ظهرا أبقى؛ وتلك تجارة ماجرت سوى الخسارة ؛ ولقد كنت يا أخى , بخاطب 
شاعرنا » حربا على هذه الدعاية المزجاة التىلم يظهر لها مثل صالح للا”خذ به فى 
النثر أو فى الشعر ‏ وكان عندك كا هو عندى معك أنه وإنكان من المتبادل بين 
الأمم تطعيم أدب بأدبوتاقيح فكر بفكر إلا أن لكل أدب ذاتيته ولكل أمة 
وجهة تفكيرها فلا يحمل بنا ولنا أدب عتيد وتراشمجيد ‏ أن نفتى أدينا حبالى 
تقايد أدب الغرب وجريا وراء الختالين بتعلمسم فى معاهده فق ذلك نزول عن 
عزتنا القومية وضياع لتراث هذا اللسان العربيالغى بآدابه» المعجز بآيا تكتابه» 
هذا رأيه وتلك عقيدته فهو لا يعجبه هذا اللون من الآدب الجديد من 
-مكشوف أو واقعى أو قوى» ولا تلك الفوضى الى تراها فى القوافى والخروج 
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فى الأوزان على البحور المشبورة وغيرها. جريا وراء الشعالآورب ؛ وَإنما ذلك 
حلة العاجزين فى اللغة , الفقراء فى أدمها ومفرداتها »وهم أقرب ما يكونون إلى 
المستعجمين. ألم ترهم ينادون باحياء اللغة العامية فى المسارح والمثيل؛ وإلىالتراجم 
الحرفة من أدب الغرب من غير أن يابسوها ثثوبا عربيا بليغا؟ وأمثال هذا كثير 
فى الصحف اليومية والأسبوعية . من هذا ترى أن أدبه حلقة اتصال بين الماضى 
امجد والحاضر الممتع . حفظ به تراث العرب وديباجة شُعراء القرنين الثالث 
والرابع . ما حفظت الدولة العباسية مجد اللغة واحيتها فى كل مكان ء فانتتشرت 
المؤافات. وكثرالادباء والخطباء والشعراء والكتاب يقتبسون من ادب الفرس 
والروم ما شاءوا وشاء لهم الذوقالعر: ى المبين» فتقبلت اللغة فى أيامهم كل مارأته 
من معالم الحضارة و الرق» وأدخل نظام التعريب » وتقدمت اللغة ولتقف حجر 
علرة ؤ فى سيليم وكثر المترجمون وعدم : وأدخلت الجخ الفارسية واليوئاية 
والآراء الفلسفية والعلوم والفنون ٠‏ وكا" فى بشو بك وقد تمثى مع رأى فقيدنا 
يؤيد هذا الرأى بقوله : 
لاعز للأقو ام حتى ينبضوا ‏ بقو ادم من أمهم وخواق 
وإذا قرأت شعر هذا الشاعر رأأيت أنه ذو لونين مختلفين وقد عبر عن 
نفسه بقوله : 
ولنا إذاشئنا جزالة جرول وإذا نرق قتوبه وجميل 
وقبله : 
دان القريض نا ؛ فأماروضه طنى » وأما صعبه فذلول 
فهو إذا تبدى لا يرى فى سماوة فكره سوى الظعائن والحدوج وكثبان 
مال والخيام والصحراء وترسم الآثار والأطلال والدمن البوال؛ فرج شعره 
كتين الغرهت.والمغاى البدوية التى لم تكن تطريها رقة الحضر اميق 
القاهرة ؛ وبروحه فى نحدوتبامة ؛ وإذا تحض ركان أرق من اشم إذا سرى؛ وأصفى 
هن السلسبيل . وأذ كر أنه كان فى الحفل الحاشد الذى أقيم لتأبين شيخ الشعراء 
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إسماعيل باشا صبرى ينشد قصيدته التى أوطا : 
بارحات بالواديين هواى باحمام الرياض عن القواق 
وقد أشدت قبله قصيدنا أمير الشعراء وشاعر النيل فهم أحد الحاضرين 
الأدباء - وقد سأل عن الشاعر فعرفه - يبحث فى جيبه عن معجم . ... فقل لى 
بعيشك لولم يأ للخة العربية أمثال هذا الشاعر الكبير :أ كان الناس تحفاون 
بهذه الألفاظ الى أتى بها وأحياها فى شعره . وهى اللغة الفتية الفصيحة الكلم . 
الإليغة الأسلوب؟ ولعلك أيها القارىء الكريم أدركت السبب فى استمسا كه .بذا 
المذهب وحرصه عليه ؛ ولذلك يقول عن اللغة: 
من لم يحط بقديمها لم يعتقد علما بمجد الشرقوهو أثيل 
وخذ المعانى فىجمال جد يدها هاشئت »لاحر ج ولا تخديل 
وله رأى طريف ف الجديد لانه يعتقد أنه سليل القدسم 


مازوا الجديد من القدم » ومادروا 
جلبات إفك . فى مهالك فتنه 
إن كان ما زعموا قدبما ديننا 
أوإن يكن لغة السماء فانمها 
أو ذلك الدب الذى شبدت به 
زخرت به أم اللغات ؛ ولم تزل 
وسيعليون إذا الحقيقة أعرضت 
وترى الجديد يصيفىحجراتهم : 
مافى القديم معابة إن لم يكن 
وذر الجديد إذا رأيت سييله 


أن الجديد من القديم سايل 
هوجاء .كيد غواتها تضايل 
فليأت مهم باللديد رسول 
القرآن والتوراة والانجل 
فى كل شعب بالمال عدول 
بعلاه تفترع العٌى وتطول 
أن الضلالة جندها مخذول 
يا قوم » عن تلك المبالك زولوا 
فيه عن السئن السوى عدول 
عوجاً عن الحق المين ثميل 


فبو يحفل بالجديد المفيد غير ذى عوج عن الحق المبين ؛ فأنت ترى أن تلك 
الجلبات بين القديم والجديد لا أساس طاء ولو كان شاعرنا نال من مهجة الحاة 
وزينتبا مانال شوق أو البارودىءو خرج عن مصر, ورأى العالم الأورنى.وعرف 
صفات الناس وأخلاةهم وعاداتهم ؛ وشاهد هذه المناظر الختلفه. ومنح اطلاءا 
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على أدب الغرب. أو درس لغة هن لغاته الحية ‏ لكان له شان غير هذا الشان؛ 
واكنه أخذ بالثقافة الشرقية : ولم ,تزود إلا بما ترجم من كتب ومؤلفات . وما 
نشر من حوث. وهوذلك الرجل الذى ضوى جسمه . وضعف بصره » وحالت 
قود الوظيفة دون ما تبغيه نفسه ؛ ومع كل أولئك فقد بارى الشعراء وجاراتم 
وظبر بينهم علما واضحاء وشاعرا خلا , فم الألفاظ ٠‏ متين القافية . رصين 
الأساوب:غزير المعانى. وربما فاق أترابه في بعض قصائده أومثى معبم جنيا الى 
جنب . ولقد بين شاعرنا حالة التدريس وما جرت عليه من بلاء وعناء ؛ فقالمن 
قصيدة أنشدها فى نادى طلبة المعلمين العليا عام 1474 : 
فبل قدر اناس العم قدره إذا ذكروا أهل البلاء وقدروا 


قدره 


بى مصر . ما بال لمعم كاسفا 
سيل النيين الكرام سيله 
سلواعت جنم اليل »ك بات متعيا 
سلوا عنه عينا قرح السبد جفتها 
سلوا عنه أسفارا قضى الليل بينها 
سلوا عنه قلبا بات مخفق رحمة 
يروعه صرف الليالى علييم. 
ذفن مد للدنيا يدا يستمدها 
ساوا عنه إخوانا قضى العمر بينهم 


فاويحه 8١‏ يشتكى فى حياته 


يرى الناس فبها يكبرون ويصغر 
يعم به الدنيا صلاحا فتعمر 
تام جحوالية. 'العيوق” . ويتموز 
يخط علا فى الظلام وسطر 
فلا البرء مأمول ولا هو يعذر 
غريبا عن الدنيا وأهلوه حضر 
على فتية هن حوله تتضور 
وعات حوالبهم من البؤوس يزأر 
لهم ؛ عنه وات وهى غضى تشزّر 
عدا فى ثراء وهو بالفقر أخبر 
وى تلقى من بلاء فصبر1 


فثئل هذه الحال لا تدعو إلى ابتكار كثير » أو تجديد كبير فى مجال القول » 
و من الآدباء غمرتهم الوظيفة وكادت تقضى على أديهم الجم و نفوسهم الابية 
الوثابة » خصوصا المعلم الذى قضى العمرةاتها بين الدفاترو الحاب رحى هزل جسمه 
وكل بصرهه تنام حواليه العيون ويسورء 

وإن أثم باعث على هذه الممضة الآدية اتى نظمت نواحى القول من شعر 
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وخطابة وكتاية ‏ تلك الثورة المصرية التّى قامت عام ١415‏ . فعمت البلاد من 
أقصاها إلى أقصاها. وقبلها قيام الحر بالعظمى التى نبت الأمممن سباتها. وأيقظت 
العقولمن رقادها ؛ فظبرالشعراء : وتارىالخطباء.وتساجلالكتاب »وامتلا'ت 
الصحفوالجلا تبالمقالاتالبليغة. والخطبالقوية؛ والشعرالحى: وكثر ت الاندية 
العلبية والآأدبية. وت الثقافة الشرقية , و اتجه الناس إلى محاسن الثقافة الغريية ؛ثم 
ماأدراك مايفعل النفى.والاعتقال. والتشريد. والسجن. والتعذيب. والمصادرةفى 
نفوس الناس؛ خصوصاذوىالا<ساس الرقيق؛ والشعورالقوى ؛ حتىكان النفوس 
هراج لتغل وتثور ؛ فامتازت الخطابة والشعرء وظبر شاعرنا البدوى مسجلاهذه 
الحوادث؛ وخب فها ووضع وهو نعد من شعراء هذه الثورة :وأ <د زغبائما 
الذين ذذوها بألستهم وأقلامبم :م كان البارودى ؛ وعبد الله نديم . من زعماء 
الثورة العرابية؛ ولعل مماحمد لشاعرنا أنه لم تفته حادثة إلاسجلها بشعره الهالد؛ 
فثىمع الوفد, وسارمع زعيمه ,كسا بينه بعد : عند الكلام على الناحية الاجماعة 
والسياسية ٠‏ وهاهو ذا شعره يشهد له بذلك؛ وهو لابخلومن الاغراض المعروفة 
فى الشعر: من نيب وغزل: إلى نخر ووصفء ومنمديحورثاء ؛ إلى شعر اجتا» 
وآخر سسامى . ولابدأ بدراسةهذه الاغراض : 


غزله ونسيبه 


قليا ترى شاعرالم يتخذ الغزل والنسيب غرضاً من أغراض القول أو يجعله 
مقدمة لغرضه من مدح أو نفر أووصف أواجتماع أو سياسة ؛ وهو محبب إلى 
النفوس تنجذب إليه انجذابا , وتميل إليهكل الميل » فلاغرو إذا أتى شاعرنا بنىء 
كثير منه » ولكنه لم يكن قأئما وحده» اللهم الادالية أسوان التى تقدم الكلام 
عليبا وغيرهاء وأيب ما نعجب له أن الشاعر مهما بلغت سنه وتقدم عمره يمل 
إلى الغزل ؛ ويسهل به قصيده . ويورى به عن غرضه ء وليس للمترجم معان 
مبتكرة فىهذا الغرض بل هو يحا كى غيره من الأقدمين , ويحرى على غبارم 
عرق المهار على غبار خصّاف ٠»‏ ؛ ولايعدمن الشعراء الغز لينكا و الخطابو كير 


شاعر نا وصلة ح_نة بين الجد بد والقد.م 
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وجميلوالعباس ؛ ولم بخرج عن ذ كر الطيف اذا سرى , وحرقالجوى . ومرارة 
لنوى ؛كا تمدح بالآرق والسهاد وتقرح الجفون : تبيجه الثمال اذا هبت » 
والجنوب اذا عصفت . ويغار من سجع الخام وهديله؛ ولا مخرج عن بكاء الديار 
ووصف الظباء والظعائن والحدوج ؛ ألم ئره فى تصيدته ااتى قالها فى اهرب والغلاء 
بمصر وحال موظفى الحسكودة ووفاء النيل عام 1914 ف يستهلها بقوله : 


لو ان المى أسعد تى برجوع 
يقول أناس : أنعمت نعم بالمى . 
مالىازورالطيف أستشفع الكرى 
وزاك نحم الليل غير أن أنه 
فلله أيام العقيق وما حوت 


لأعليت. .خر القرام: سلوج 
قابال جفى مغرقا بدموعى ؟ 
قتأنى جفوق أن يكون شفيعى 
يرف آل نعم عند كل طلوع 
ربوع بنجد كن خير ربوع 
على جنبات الثيل بمد هزيع 


وهكذا ترى غرامه بنجد والعقق قد ملك عليه «ذاهب القول؛ وإنكان 


يس نالقاهرة . وهو ذلك يبين أنهواه نحومنبت شعبته ومغرس أرومته . وإن 
أثر عنه بعض الغزل قَْ القاهر يات ٠‏ ولكن هذا الميل الطبعى ف نفسهجعله يؤثره 
على غيره من الأأوصاف الأخرى ؛ فتراه فى مرثيته للمرحوم الشيخ على يوسف 


صاحب المؤيد يقول: 

تحاف بنا نجد فهل أنت منجد. 
ذوى نبته لما جفا المزن تربه 
وما كان إلا مرنع اللهو تنتهى 
أجيرننا بالجرع . نرتقب اللقا 
عدونا ‏ إذا بانت بكم عن رباعنا 


وجدت بأهليه التوى قتبددوا 
ومر به حلو من العيش أرغد 
إليه أمان صادرات وورتد 
على الدهرء أم ذاك الفراقالمؤيد؟ 
نوى قذف - بالود : فالعود أحمد 


وبقول فى مدحته اصاحب الجلالة ملك نجد والحجاز عند تكريم الاستاذ 
الشيخ حافظ وهبة وقد خلعت عليه عباءة تجدية فى الحفل : 


برق يلوح وسااق بحدو 


لك غاية بعد 


ياشوق هل 


ونوى تشط بنا مطرّحة أنا بالثوير ودارهم نخد 
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ويقول فى غزله بالقاهريات وسيف الجزيرة من قصيدة تكاد تسيل رقة 
وعدويه: 
على النيل من سيف الجزيرة جوذر هفا تاها والحسن بالتيه يأمر 
هدل بريعان الصباء فهو يتتنى دلالا يا شاء امال وبخطر 
زهاه الربيع النضر والماء جاريا به النيل فى أفلاجبا ,تحدّر 
وأسكرة من جان بالروض نفحة سقاه بها ذاك النسبم المعطر 
فاأنس مالأشياء لا أنس موقق وقد مر فى أ يتنظر 
ييز القوام الغض فى مخترية وحسنالممَى بالقاهريات أجدر 
من اللاء علين الر,ا طيب نشرها2 وعرفن أقار الدجى كيف تقمر 
كساهن روق الحسن تعمى أثيلة وعزابه تطوى العصور وتنشر 
لمن علينا فى الخدور كرامة يعرَ بها ذاك الخال الخدر 
خدور بنيناها وقنا حالها كاقام دون الغاب ليث غضنفر 
وهر فى هذه القصيدة وأمثالها بحا كى عمر بن أنى ربيعة فى رائية المشبورة 
الى أوها : 
أمن آل نعم أنت غاد فحكر غداة غد أم راتح بجر 
وليست تل كالقصيدة وحذ هاه ال قبيلتقى الغزل بالقاهريات » بل له قصائد 
متعة خالدة : وأغلبها محاكاة وتقايدءإذ ليس الغزلمن الاغراض الى عنى مها عنابته 
بغيره . فيقول من قصيدة أخرى أنشدهافى حفلة كبيرة بدار القثل العرنى وميت : 
«سوقعكاظ ء برياسة المرحوم أمي رالشعراء شوق بك نابغة هذا العصرعام؟5؟! 
وكانت هناك مبار يات بين الشبعراء والأأدباء : 
ول يننى وجدى به أن لى هوى2 بحن إلى طرف بمصر كحيل 
من القاهريات الى لم تر اللوى ولا نزلت فى حومل ودخول 
مقاها متين الثبل.روهًا من الصيا' . وفسة 'قذ االذلال, “هيو 
وأو إلها روض مهر ثمائلا تظل بها شوى بغير شمول 
فتراه فى هذا الغرض مقصرا لم يبلغ شأو الشعراء الغزلين كأ الخطاب 


شاعرنا وصلة بين الجديد والقديم ال 


2 ر وجميل وغيرثم. اخاكام وجرى معبمكا تقدم القول؟ وليس معنى هذا أنه 
لم يصدر عنه ذلك الغزل الرقيق ذو المعانى القيمة الحضر ية به كقوله من قصيدة فى 
الفخر عام .8 ل الع الداع 


وم يشسنى عهدى به منزل الغضا 
ولا مداو الآرام فيه أوسا 
حسين لعاب الششمسذائب عسجد 
شموس نهار يبر العقل أنها 
بدت كغصون البانأسكرها الصبا 
وققن فؤادى بالدلال عل المنوى 
وأغرين 3 طيفا أم فاسرعت 
تراءين إذ جئّن النائل غدوة 
وعدن على الاعقاب دان يا 


وغرٌ ليال فيه مزدهرات 
تمادين قّ شرخ الصيا خفرات 
تأقان فى الاصال منتشرات 
بدت بسواد الليل ختمرات 

على أعطافها خمرات 
وبالمد أجفانى على العبرات 
بنفبى على آثاره حسراق 
رقباء. فأقصرن الخطا حذرات 
صعابا على غير ال هوى عسرات 


ثم تراه حانب هذا يعارض المشرورات من القصائد »كقوله يعارض قصيدة 


ان هانى الأندلى التى أولها : 

فقال رحمه الله : 

لو ككتت وامقة ما زعبوك 
تالوا تملكها الغرام وشفها 
<سبوك صادفة. ولو علموا :ا 
ومنها : 

ومنها: 

أنا من عر فت له إذا احتكم الموى 


وكئوس خمر أم مراشف فيك 
ياعز :ما كذبت ظنونى فيك 
برح الجوى «البين . يوم لقوك 
خديك قاى دمعى المسفوك 


عر الآنى وذلة المملوك 


ثم تراه فى بعض القصائد يخرج عنكل ما مضى من ذكر الأطلال والدمن 
البوالى : شان أنىنواس ومن لف لفه » متناسيا ذلك كقولهفى قصيدة بن كر فيها 
تقليدالأجنبيات: 
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مالى وللريع لمحيل أبكيه بالدمع الحطول 
نوح الجامة رجعت بين المعاهد والطلول 
أو كانت كس 131 .52 هاون كوامل والشخوك 
كله ولا أبى الظما وم ) ثن فى الموادج والجول 
تخدىبها يجب السرى بين المتالع والسبول 
وقول من قصيدة أخرى بعثها إلى : م امعان 101 و1 
يا جيرة الحى , بان القاب بعدم فليس نأ لى فى بعد؟ بال 
أنه فى كبد بمد البعاد جرت من الجوى فى مسيل الدمع تنهال 
سارت هما يوم جد البين ناجية فى كل واد لماوخد وإرقال 
تجفو المبارك شوقا لا يطيب لها دو نالسرى الاخضران:الطلحوالضال 
تروى بنغمة حاد.ها إذا ظمئت فقتاتف الاء وردا وهو سلسال 
ترمى الفجاج بأماق يروعها فى سيرها اللامعان : البرق والال 
فه وكثير الترحالؤ ريف مصرء يكلف بالعيس واجمال. والوخدان والإرقال 
ثم يراها تطعم الطلح والضال . وقدروعها فسيرها البرقوالآل مع أن له مندوحة 
عنالاهتهام بها والكلف حا ؛ ولكندحدثنا فكلامه هذا عننشأته البدوية :نهو 
يريد أن يصقل ما أمامه بصقال من صفاء الصحراء . ويزينه يهال الحداء :ونع 
نظره تماوراء الخباء دن جمالو <سن غير جاوب بنطرية ؛ ومثل هذه المعافى لاتروق 
شبان الآدب وطلابه الحدثين, فتر الله يضر بون الذكر صفحا عنه ؛ فلكل عصر جماله 
وميزته » ورأيه هذا قد وضحناه فماسبق » فهذه الحضارة والمدنية التىحمت النجاد 
والوهاد . وامتد ظلها ىكل صقع ونادء لايروقه ببرجها . ولا يأخذ بلبه زخرنها 
وزيتهاء مالم تسر فى طريق الاق القويم . وكان الدين دعامتهاء والتغنى بمجدالاباء 
والأجداد مهجتها ؛ فبو يروم إحياء هذا اجد بكل هايستطيع : إنكتاية وإن شدر 
وخطابة ؛ ومع هذا ترى ديوان شعره لاخلاو هن رقة الحضر بين حتى خيل إلك 
أننك انتقلت إلى جدول صاف يسيلماؤه أى مسيل» ويروقك خريره ؛ وتعجك 
طيوره الشادية وها غرس عل حفافيه من ورد وربحان؛ وآس وأقحوان. فيقول: 


شاعر نا وصلة بين الجديد والقديم افا 


صب به ذهبت شجونه 


لولم يطع أمر الصبا 


سس فسعدة جفونه 
فى الحب ما ثقلت ديونه 


ما زال بين ملاعب الآرام مذكاة عيونه 


مستهدنا لفتونه 
ومنها: 

ياهل درى ظى الكنا 

وبأن لى قلبا على 
يمسى ويصبيح فى الح 
لو شاء كتمان الصبا 
ياقلب صن عبد الحوى 
قما به أنا لا أخو 


حيًا الحياعبد الصبا 
أيام لابعد 
أيام مخطر فى القوا 


جبلا خاق به فتونه 


س ببعض ما يلق رهينه 
حك الهو ىغلقترهونه 
ين وليس .نفعه حنينه 
بة أعربت عنها شئونه 
لاكان قلب لا يصونه ! 
ن ذمامه أنا لا أخونه 


ذهبت بشاشته ولنه 
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يرووعه ولاا صد يشينه 


م اللدن يزهاه جينه 


ما البان منه إذا ترم بالدلال وماغصونه ؟ 
وقد وفق بين السياسة والغزل : فاستهل برقيقه فى بعض قصائده . عنداشقاق 
الرعماء ومقتل السردار : 


أذت لطيف خالا بليام 
ياطيف, ماأنا بالذى صب الكرى 
أنا من إذا لعب الغرام بأهله 
قلب يذوب مع امال وهمة 
وإباء أ.وع لا يراع إذا الردى 
وحفاظ نحد لا تلين قناته 


أترى الخيال يزور غير نيام ! 
شركا لكاذية من الاحلام 
لم يلبنى عما أجن غراى 
تأى على مساقط الاحلام 
حلكت حوائى لله بقتام 
يزع الققاظ .ولا برام لاقن 
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شم على الاإسلام لحة نسجبا 
ذاقنىهواك, هوى الحسا نخديعة 
عنىإليك » أرقت أ كواب الصبا 


وسداتها إرث عن الاإسلام 
تقف الفتى بمزالق الأقدام 
إذ أسلمتك يد الثسباب زماى 


2 
بيد الحلوم وعفت روق مداتى 


وهكذا تراه يتنقل بك فى ديوانهدمن روضة أنف : إلى ؤوضة :ثلا ؛ تقاف 
ها شئْت من معنى بدوى » أو لفظ غررب , ومن معائق كستها الحضارة برقتها فى 
ألفاظ منتخبة كاأنما يضعالثىء فى موضعه مما يدل على حسنذوقهوسلامة طبعه ؛ 


وحسبك من القلادة ما أدايل بالعنق ,© 


غسى قود :صر 


طرائف ف اللغة ام 
طرائف اللغفة 


بم مدق ار ميل 


المفتش بوزارة المعارف سابقا 


هومؤنث ذو , فذات مال, معناها صاحبته . ويقال فى التثنية : ذواتا: وفى 
اجمع : ذوات » وقد تنقطع عن الوصف وتستعمل فى معان أخرى كالحقيقة ف 
قوإك : ذات الشىء أى حقيقته ‏ والطاعة والرضا فى قول الششاعر 

وذلك فى ذات الله وإن يَأ “تارك علىأودال شلو ممع 

وقول آخر: ١‏ 

وبطرب ف قا الولم يوج 

وقول عائشة رضى الله ععها حين وَأ رجلا مماوتا خامد الجحس 
والحركة فقالت : ما هذا ؟ فقيل لها رجل زاهد ! فقالت : كان عمر بن الخطاب 
رضى اللهعنه زاهدا ء وكان إذا قالأسمع .وإذا مثى أسرع وإذاضرب ؤذاتالله 
أوجع ؛ أى ضرب مذنبا إرضاءاً له بتنفيذ حدوده . ومن ذلك الحديث : إمن 
أعظم ااناس أجرا الوزير ‏ الصالم من أمير يتبعه فىذات الله ؛ أى فى رضاه . 
والحالة فى قوله تعالى ( وأصْلِحوًا ذات يكم ) أى الحالة التى يجتمع بها 
المسلمون على طاعة الله ورسوله ؛ والمراد إسكان الثائرة والفتنة : ومثله الحديث : 
للبم أُصْبِيذات البين . والجهة ففنحو : ذات الهين وذات الشمال . والمرض 
نحو : ذاتالرئةوذاتالجنب . والسريرةفى و : عرفتهمنذات نفسه » أى سريرته 
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المضمرة . والمال فى : قلت ذات: يده : أى المال الذى فى يده ٠‏ والباطن والنفس. 
فى نحو : عليم بذاتالصدور. أى بنفسها وباطنهاء وقد كنى بالصدور عنالقلوب: 
ومنه قول الشاعر 
فنع ابن" عم المرء فى ذات ماله إذا كان بعض القوم فى ماله كلا 

أى فنعم فعله فى نفس ماله من الجود والكرم اذا بخل غيره . 

والعبادة فى قول الشاعر 

مََجَلَّهِم ذات” الالو ودينهم قويم” فا يرجون غير العواقب 

والجلة الصحيفة » أى كتامهم عبادة الله . والوقت اذا أضيفت الى الزمان. 
نحو: لقيته ذات العشاءءوذات صباح ؛ وذات بوم.وذات لية.وذات غداة.وذات 
صبوحءوذات عبوق ( الصبوح : الْعَدَا والفتدوة والضجوة. أىأول الهارء 
والعَبوق العشيّه ) وذاتت الدُّمَيْن ( تصغير الزمن ) أى منذ زمان طويل 
مضى ٠‏ وذات العويْم ( تصغير العام ) أى العام الثالث نما مضى فصاغدا الى 
ما بلغ العشرة .وقيل معناهمازمنذ ثلاثة أزمان وثلاثة أعوام أ هنك سيا ت. 
أو منذ ثلاث سنين مضت .أو أربع ؛ أو ذات مرة ؛ قال أبوالبقاء:ومرةفى قولك: 
خرجت ذات مرة ظرف زمان إذا أردت مها فَعْلة واحدة من مرور الزمان؛ 
وإن أردتمنا فَعْلة واحدة من المصدر مثل قولك لقبتهمرة ؛ أى لقية . نهى 
مصدر عبرت عنه بالمرة » لآانك لما قطعت اللقاء ولم تصله بالدوام صار بمنزلة 
شىء ٠ررت‏ به ولم قم عنده ‏ وإذا جعلت المرة ظرفافاللفط حقيقة , لآنما من, 
مرورالزمانءوإن جعلتها مصدرا فاللفظ مجاز, إلا أن تقول مررت مرة ؛ فيكون 
حينئذ حقيقة » وفى قوطهم مرة بعدمرة, نصب على المصدر » وقد يكرر بلا فصل. 
فيقال: مرة هرة » والثانى تأ كيد للأول. كبوتبت الكتاب باباً باب وفهمته 
حرفا حرفا 

ويقال : لقيته ذات المِرّارِ الى مرارا كثيرة ؛ وفلان يصنع ذلك الآمر 


ذات المرّار ؛ أى يصنعه مرار ويدعه مرارا 
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هذا . ولا تقل ذات شبرء ولا ذات «لنة ؛ لآنه لم يسمع فى غير ما تقدم 

وذات» عندإضاقتها للوقت تلازم النصب عل الظرفية؛ وإتما أنث فقيل: ذات 
العو وذات الزثمين ؛ لانهم ذهبوا به إلى المرة والأانية الواحدة ؛ وإضاقتها إلى 
ما بعدها من أسعاء ال مان من قبيل إضافة المسمى إلى الاسم » أى فى وقت مسمى 
بالعشاء » وقيلمن إضافة العام إلى الخاص ء وقيل إن ذات مقحمة لنزيين الكلام» 
وقوطهم: أما أول ذَاتٍ يكن فإني أحد الله. معناه أولكلشىء . ومثله لقيته أول 
ذات دان ولا أله أو ذاك يدن . وقوطهم :ماكلبت فلانا ذات شفة أوذات 
فم معنادما كلمته كلمة » ومثله كلح فارتعا سكن ٠‏ وغيرذات العو كك 
فىقوله تعالى :« و أن غيردّات الثم و كةتكون” ل »معناه الطائفة الى 
بيست صاحبة العلا فالكفاح . وجاء من ذات نفسه . أى طيعاً. ووضغتالمرأة 
لاد 4 رايط درف بكمرن زات برضم ( الى ) قالالفراء : سمعت 
أعرابيا يقول : بالفضل ذو فضلك الله به : والكرامة ذات | كرمك الله بباء قال : 
ويرفعون التاء علىكل حال : وذوهنابمعى الذى , ويقولون: هذه ذات قالتذلك» 
أى التوقالت ذلك . وتشبه (مرة) فى إعراءما كلمة (تارة) .فهي منصوبة على الظرفية 
أو المصدرية . لأانها بعنى البين والمرة 

المثال , والصورة . والصنم والوثن؛ والنصب 

قال أبوالبقاء فى الكلبيات : القثال مايصنع ويصور مشبها نخاقالته من ذوات 
الروح » والصورة عامة ؛ والصنم ما كانمن حجر . والوئن عام . وفى المصباح : 
الوأن الصنم سواء أ كان من حجر أم من خشب أم هن غيرهماء والصنم مثله . 
وال ابن فارس : الصئم ما ,تخذ من خشب أو نحاس أو فضة » والقثال الصورة 


المصورة ٠‏ وى اللسان : 
والتضب والنصب حجر يِنْصّبُ ليعبد من دون الله .ولمع أنصاب 
كيف يذكر النصف والآقل منه 


الثىء الزائد على الواحد الصحيم إذاكان نصفا أو أقل , استعمل فى التعبير 
عنه العطف , يقال خمسة وشىء »إذا كان الزائد على الواحد الصحيح عشراً أو 
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تسعا أوتمنا أوسبعا أو سدساء وهكذا الى النصف . وإن كان أ كثر من النصف. 
استعمل فى التعير عنه الاستثناء » يقال : ستة إلا شيئا إذا كان الزائد ثلثين أو 
ثلاث أرباع وغير ذلك 
البيت ووه 

قال ابو البقاء فى الكايات : البيت اسم لسقف واحد له دهليز ؛ والمتزل اسم 
لما يشتمل على ييوتوصين مسقف ومطبح يسكنه الرجل بعياله : والدار اسم لا 
اشتمل على ببوت ومنازل وص غير مسقف ٠‏ 

والبيت يكون من مكّر ( قطع الطين اليابس ) فانكان من كر'سف (قطن) 
فهو سرادقءوانكان من صوف أو وبر فب وخباء. وانكان من عبدان فهوخيمة. 
وانكان من جلود فهو طراف.وانكان من حجارة فهو أقبية.والفسطاط الخيمة 
العظيمة . والحجرة(كالبيت واخان) مبيتالمسافرين؛والحانو تمكان البيع والشراء 
والحانة الموضع الذى تباع فيه لخر 

وصف المؤنثة بصفة المذكر 

إذا غلبت ااصفة فى المذكر وكانت فى المؤنث نادرة فص المؤنثة بصفة 
المذكرجوازا ؛ وذلكسنة من سئنالعرب ف كلامهم » تقول:عاملًا امرأة. وأميرنا 
امرأة » وفلانة وصىفلان » وفلانة وكيل فلان ؛ ومؤذن بى فلان امرأة , وامرأة 
إمام : ولطفية طيار . لآن هذه الصفات فى الرجال أ كثر منها فى النساء؛ ولك 
أن تونث انها صفة امرأه 

العقد والعَقّد فى الأعداد 

تقول : العقد بفتالعينللعشرة والعشر ين والثلاثين الى التسعين , أما ما ببن 
العقد ين فيقال له عقد بالكسر ٠‏ تشبها له بالعقد الذى تضعه المرأة على صدرها 
معلقا برقبتها ؛ قال الشيخ نصر الهو رينى علىهامش القاموس فى مادةبضع : قوله 
مابين العقذّين هو بفتح العين ؛ لآن العشرة اى العاشر منها الذى هو رأس العقد 
يقال له عقد بالفتح , أى ربط ؛ وأما العقد بالكسر فهو بموع الاحاد 
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كأنك بالفرح آت 

تستعم لكأن للتقريب نحو : كانك بالفرح آت ؛ أو بالشتاء مقبل, وكأنك 
بالدنيالم تكن . و بالآخرة لم تزل ؛ والكاف اسم كان على حذف مضاف فى 
الأولين : وما بعد الجار والجرور الختبرّد. اى كأن زمانك آت بالفرح ؛ و مقبل 
بالشتاء . و أماالاخير ان الخبرفيبما حذوف ؛ و (لمتكن) حال؛ بدليلروايتهبالواه 
كقوهم : كانى بالليل وقد أقول ‏ و بالشمس وقد طلعت . والأصل :كانك تبصر 
الدنيا حالة كونها لم تكن , وكأنى أبصرالليل . الخ , هذف الفعل وزيدت الباء» 
واولا وروده بالواو للأمكن جعل( لم تكن ) خبرا والباء بمعنى ‏ فى ) متعلقة به» 
وقبل الظرف خبر و (لم تكن ) حال . 

مرق احبر ليل 
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فوائد لذوية ©© 


ِ 


بام ثُر سَقدى, معروف 

(؟) أمانت العربة بعض الكلات لأسباب قد نعود لتوضيحها . فهم 
يقولون : هبنى فجلت” كذا . أى احسبْنىواعئد ذفى؛ ولم يستعملواغير الأمر, 
وقالوا : دوج ؛ وَزَوج ؛ وتزوَّج ؛: وأصلوا الفعل امجرد زاج . وقالوا : ذَرتى 
أى اتركتنى . لكن ما نطقوا بماضيه ولا بمصدره ولا باسم الفاعل ٠‏ أما دع" 
بمعنى اث ل » فقيل: أميت” ماضيه , وقيل : بل هو مُستعمل , ومنه قراءة بعض 
القراءاق سرة الضقى :: ماو وعلك ريك وها فى .+ 

فم لا تجتمع الجم والصاد كتداع من كلام الغرب مكلا جا (1: 
والصزريج” .والصَنْي 5 والصَدْيجة © والصَلييجة 20. والصولجان 1. 
والأصلج” 0 والصتّار وج 0 كلها من الدّ خيل المعر ب 2 وأكثرها 
فارسية الاصل . 

عه ركو _- 01 وشساس 

(4) الكلات” الآتية َعَاقَبْ فها أحرف مختّلقة  :‏ 

)00( انظر صدفة دار العلوم 3 العددين الثالك والراد 5 ااسنئة الأولى 

(؟) مر معروفء أو هو المشوش والكمثرى بلغة الشاهيين 

(+) حوض الاء 1 

(4) ثشىء يتذذ من صفر يضرب أحدهما على الآحر ‏ أى صفي<ة مدورة من 
النحاس يضرب بها على أخرى للطرب » وآ لة بأوتار يضرب ما 

(ه) عاد الميزان 

3( سيكة الفضة ااصفاة 

(0) انحجن أى العود المموج 

(4) الشديد الاملى 

)4٠‏ النورة وأخلاطها وه الناء ؛ أى القطران 


فوائد لغوية م 


العرئين ٠‏ والع ريل ؛ بنون فى آخره أولام : الطّين” الرقيق الجاف؛ الذى 
مَنّفه العَيْلة: جنك الغراب 6 ومتلكة بالتحربك سراد وثيقال:: 
أسود حانك . أو حالك بنون فى وسطه أو لام . 

عَنوَان الكتاب ؛ يانه , وعلوانه . وقد عَنُو ننه عَنْوْنَةٌ 
وطْئوَانًا: وعلونك” علدنة وعنوانا 

أبن » وأبَّلَ ٠‏ بنون فى آخره أو لام : أَثْتَى على الميت 

إسماعيل” . وإسماعين . وميكائيل . وهمكائين . وإسرافيل » 
وإسرافين”. وإثْرا ثيل ان : وجبزتئيل” وجبز ين" 

0 الججل .قلت بالنون أو اللام : أعلاه 

لمي به :ولق به والتصخ به؛ والسى. 

المأون , والاوك ؛ نون فى كه ارين الشرف الفقل والرلى: 
.والعاجر القليل الحيكة والْحرام »و ايع و أده 5 

جاجلته وجاتضفته بالسين أو القن + 

حمس الشّر . وحّمش أى اشتد 0 01000 


000000 ُِ و 
تَتَسّمك منه علماً » وتَلشمت . 


الْعَبَسَ ؛ وَالْعَبشن : السرناد 
الساقة . والشداقّة ؛ بالسين أو الشين المضمومعين أو المفتوحتين . 
ومعناهما الضء فى لغة قَيْس » والظلمّة فى لغة تم 


4 
المججْدّاف ؛ والمجداف" بالدال المهملة » أو بالذال المعجمة ‏ ومعناه 
جناح الطائر ؛ ومنه يداف السفيئة . 


الأأصيد» والوصيد: الفناء 
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آصنات الباب> بالمدة . وأواصكانه : أغلقته , وفى القراءات : ( نار مؤصدة) 
و ( نار موصدة ) باللمزة والواو 

مط الحرف ؛ وَمدده ؛ يمحتى واحد 

الأرَقان” : واليرقان” بالهمزة أو بالياء : آفة تصيبالزرع» وداء يصيبالنامر” 

القَبض بأطراف الأصابع ٠‏ والقبض بالكف كلها . الأولى بالصاد 
والثانية بالضاد . 

2 اليم ييف ؛وضاف تيضيف" إذا عل عن الهددّف تَصيّقت 
اأشحى + شف الماك أذ اناك إذا مالك ود اكه وو الدروت..: 
اشتق الضف . وضائن الرَجَل دنا منى . 

مو 2-1 بالتاء أو الثاء . 

مصيص الا ثار. ومضمطه إذا سه" 

الحثالة . والحفالة بالثاء أو الفاء : الردىء م نكل شىء, أو فى القغارة. 
من القر والشعير ونحوهما . 

الث . والجدف بالثاء أو الفاء : القمر . 

إقنَام الدار » وئناؤها بالفاء أو الثاء 

القوم . والثوم*: الخنطة . وقذقرأ ابن مسعودةه وثو مها وعد سباء بالثاء 

اللام . واللقام : الأول بالثاء وهو ما على الفم من التّقاب , والثانى بالفاد 
وهو ما على طرف الآنف من النقاب ,© 


كر سذبى, معروف. 
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درة الشعر 


قصبرة الوأستاز على الجار مم 


لافتتاح الدورة الثالثة لجع اللغة العربية الملكى 


ماذا طحا بك با صتّاجة الأادب 
أطا نومك أحداث وجمت لها 
والع يه الى .هاا وش د 
دوح من الله أحيت كل نازعة 
أزهى دن الآمل السام موقعيًا 
ولتي بيغ السحراد ترقا 
تددى مما التعهلات الكومانلغبت 
تهتنا فوق حار الال راقصة 
ل تعرف السوط الادوت «رتجز 
تصنى الى صوته الاطبار صامتة 
كأنه وظلام اليل يحكنفه 
قد خالط الوحش حتى ها يروّعبا 
برنو بعين على الظلباء صادقة 
هو الحياة بقفر لاحياة به 
بيت من نفسه فى منزل خضل 
والمشتاة باخلة 
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تبغو إليه بنات المى معجية 


دز للجو د 


إذا تنقبن إذ يلقينه خفرا 


هلا شدوتت بأمداح ابنة العرب 
فبت تنفخ بين الهم والوصب 
شجوا منالمز نأو شدوا منالطرب 
من البيان وآتت كل مطلب 
وجرس” ألفاظها أحلى دن الضّرتب 
وحى من الشم س أو همس منالشوب 
ذلا تحمس" بأنضاء ولا لغب 
والتصب ليب يحلو كربة التصب 
كأن فى فيه مزمارا من القصب 
أذ ترفك ,.يق "القن , والرضتت: 
غثاءة قذفت فى مائج لجب 
إدا تعراض لم تفي ولم شب 
كأعين النّسر أنى صوبت تصب 
كالماء فى الصخر أو كالماء فىالخطب 


.ومن شبا سيفه فى معقل أشب 


والقر يعقد رأس الكلب بالذب 


شوقهن إلله غير منتقب 
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تراه كل قتاة حين تضهقده 
زين الغناء إذا ها حل حبوته 
أو هزر شيطانه أوثات منطقه 
مامس بالكف أوراتا ولا قليا 
يطير للحرب .خفًا غير مدرع 
إذا دعاه صر بخ كازل دعوته 
لا ترهب الجارة الحسناء نظرته 


فالبدر والسيف والضرغام والسحب 
للقول لباه نه كل منتخب 
فاخش الآنى وحاذر صولة الب 
ورأبه زينة الآوراق والكتب 
فى شدة البأس ما يغنى عن اليلبٍ 
وإن دعته دواعى الذعر ل يحب 
كأن أجفانه شدات إلى 'طنب 


جا اه 


جزيرة أجدبت فى كل ناححة 
جدب به تنبت الأحلام زاكة 
تود كل رياض اللارض لو ”متحت 
وترتجى الغيد لو كانت للها 


وأخصبت فى نواحى الخاق والآدب 
إن الحجارة قد تشق عن ذهب 
أزعاريها قلت من خدها التي 
نظا من الشعر أو نثرا من الخطب 


5 


ياجيرة الحرم المزهو ساحككنه 
لى بكم صلة عزت أواصرها 
أرى بعين خياكى جاهليتكم 
وأشبد الحشد الشورى قد اجتمعوا 
هن كل مكتبل» بالبرد مشتمل » 
وألمم النار فى الظلياء قد نصبت 
نار واكنا قد صورت أملا 
رمن الحياة ورمز الجود مافتثت 
يشا أرحى ,“كي “هدات 
وأبصر القوم يوم الروع قد حشدوا 


سق العهود الوالى كل" منمكب 
لآنها صلة القرآن والنسب 
ولتخيل. .عبن القت النارب 
ولست أسمع من لغو ولا صخب 
للقول مرتجل . للهجر2 محتنب 
لطارق الليل والجيران والسغب 
برداء اذا خابت الآمال لم مخب 
فوق الثنيات ترمى الجر باللهب 
ألق على جمرها جزلا من الحتاب 
للبوتٍ يجتاح 5 أو للنصر والغلب 
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يرمون بالشر شرا حين يفجؤثم 
وأخضر الشءراء اللسن قد وقفوا 
أبو بصير له نبر لو اتخذت 


إذا رماها 1 ختار قافية 


* جم 


وأغض الءين حينا ثم أفتحبا 
ور من الله هال القوم ساطعه 
تكامت سور القرآن «فصحة 
وقام خير قريش وابن سادتما 
يمنطق هاشحى الوثى لو أسجت 
طابت به أنفس الايام وابتيجت 
وهزت الراسيات الثم وارتعدت 
وأصبحت بنت عدلان بنفحته 
فازت بركن شديد 2 متصدع 
ول تزل من حى الاسلام فى كنف 
حتى رهتها الليلل فى ٠رائدها‏ 
وعاثت العجمة الحقاء ثائرة 
بقوده كل ولأغ أخى إِحَن 
يق فبسا بناه غير منقآض 


كارن عدنان لم هلآ بدائعة 


ورالهم فرقم غفاقة. الفذب 
ولانيآن :قنال: ‏ الضارة..' لزاب 
مله السهام لكانت نيم الوب 
دارت مع الفلك الدوار فى قطب 


على جلال بنور الحق مؤتشب 
وليس يحجب نور الله بالحجب 
فأسكتت صخب الارماح والقضب 
يدعو إلى الله فى عزم وفى دأب 
هنه الآصائل لم تنصل ولم تغب 
ومر دهر ودهر وهى لم تطب 
هوله الباترات البيض فى القرب 
تتها تجرر من أذيالها القغب 
دن البياذ وحبل غير «ضطرب 
سبل؟. وم عزه .نمزل قيس 
وخر ساطانمها مار من صبب 
على ابنة السدى جرش من الرهب 
عضوي دماء العرب مختطبه 
دن الفصيح ودملا غير منقضب 


مسامع الكون من ناء ومةترب 


زع ع ينا 
0 8 0 عه 
دضت ذير كاوز الأرض جاحة 


لولا نواد( أبوالفاروق ( هاوتجدت 


وغابت اللغة الفصحى مع الغيب 
إلى الحياة ابئة الاعراب من سبب 


ب حيفة دار العلوم 


أعر” فنا حمى رينت كرا مه 
ورد بالجمع المتمود غربها 
يا عصبة الخير الفصحي وشيعتها 
هل 'والرقى: أقاش: لا سيد 
نما المرء فى الدنيا إقامئة 
الدهر يسرع والايام معجلة 
والمحدئات تسد الشمس كثرتها 
والترتمات تشن الحربة لاا قحة 
تطير لظ تستجديه م1 بلد 
كبرق لاد الضحزاءحين: ناا 
دف اكافريق # رين 
وداح فى حلة رعتاء طائغة 
أنترك العرى السمح منطقه 
وف المعاجم كز لا نفاد له 
1 انث اعدف 1 كروما 
وان تحت فى حرق مطلة 
كأثما قد تولى القارظان لما 
يا شخة الضاد والذكرى غذلدة 
هنا تخطون مجدا ما جرى قم 


اي كد 


لبيك ا م[ك” الو ادى و منشئه 
هذا راسك دعاست #رايقة 
الملك قّ بي ئظْظ ومو هة 


وكا توعد ينا ا 
وحاطها بكرم العطف والحدب 
حباك صوب الحيا ياخيرة العصب 
ولا أقول بأن الوقت من ذهب 
إقامة الطيف والأزهار والحبجب 
ونحن لم ندر غير الوخد والخَبب 
وم تفز نخيال اسم ولا لقب 
عبلى الفصيح فياللويل والحرب 
ناء . وأنثالك منا على كقبٍ 
لعينه بارق من عارض كذرب 
من لا يفرق بين الخ والغرب 
يصول بالذائيين : الجبل والشعُب 
إلى دخيل من الألفاظ معرب 
ان عين بين الدن ,والسحب 
حى لقد للدت من شدة التعب 
لم ت#ظر الهمئن” هنبا عين مرتقب 
قم يؤوبا الى الانيا ولم تؤاب 
هنا يرسس ما تبنون العقب 
مثله فى مدى الأدهار والحدّب 


يا حارس الدين والآداب والحسب 
تذاغب الرهة ف رهق .وق لنب 
يبزهى على كل موهوب ومكتتب 


درة الشعر 


سنن أن “ريا كلها 
بجرها وحافزها 
وديعة الله صينت فى بدّىئ' ملك 
بصيرقً كضياء الصبح لو لطمت 
وعزمة كحديد النصل لو طابت 
قد صممت فضت عجل لمقصدها 
ذانظر ترى مصر هل تلق لما مثلا 
3 0 العلى وامعة 
بى فؤاد باء الخالدين م 
اذا الغهاثم جافت مصر واحتجبت 
من مبلغ الغر'بأن الضاد قد بلغت 
أعاد مجدا لما مالت دعامه 
وحفها بسياج من عنااته 
إن عقبا أهل وادها وجيرتها 
رأت برك عزة الملك فانصرفت 
ل بأ كرم معوان لذى أمل 
عش للكنانة تبلغ أوج عزتها 
زغاش فاروق نجما فى تألقفه 


وأمة :نك 


4 


من الزعازع لا تخثى أذى العطب 
فى حلبة السبق لا تبق على القصب 
لله حشسب 
َباف: الل الم يقال .وم حب 
زهر الكوا كب نالت غاية الطلب 
تحثو التراب بوجه الشيك والريب 
فى صولة الملك أو فى قرة الأهب 
وثروة من سرى الجاه والتّعتب 


نت الغطاريف من, أبائه : ااتجب 


اف يب 


فان بر يديه غير تجب 
بقرب صاحب مصر أرفع الرتب 
فيا لها قربة من أعظم القرب 
5 نحف جفون العين بالهدب 
فأنت أحنى عليبا من أخ وأب 
عن ذ كر ابنى وذ كرى ربعباا خرب 
ولعلا والدى والعم والادب 


سعد السعود وفيه منتبى الأارب . 


على الجا مم 


14 صحيفة دار العلوم 


عثرات الاأقلام زلف 
بقلم المثولى قاسم 


اللدرس عدرسة عمد على الملكية الاميرية للإنات 


5 


(ه) استعال الننى مع الفعل (عاد - يدود ) 


ما جرت به الأقلام . وكثر دورانه على الألسنة . حتى وقر فى النفوس أنه 
يح لاغبارعليه ؛ إذ لم>دمقاومةله ‏ ولاتنبيها علىفساده منذلك مثل” قوهم : 

ه هبط ثمن القطن ولذلك لم يعد يقوم بنمقاته » و ه لما تطلعت نفس الفلاح 
لم يعد يقنع بالضروريات » و ١‏ من تعب العامل لم يعد يقوى على العمل 
وه تغيرت أحوال فلان وهذا لم يعد يزورناء. 

ولا بد قبل تبان رأينا فى فساد هذا الأسلوب » من إيضاح معنى (عاد يعود) 
ونظائره ‏ استكالا للبحث , واستعانة على رد المق فى نصابه » بطريقة تقضى على 
الشك والارتياب؛ فنقول: - 

من أخو ات(كان) التى تحتاج إلىاسم وخبر ؛ الفعل (صار يصير) مثل: صار 
الجو معتدلا ‏ وقد هدأت الحال فصار الآمن شاملا وبالاجتهاد يصير الصعب 
سبلا . ولا شلك فى أن هذا الفعل يفيد تحول اسمه من صفة إلى أخرى تخالفها 
وبالنظر إلى هذه اللأمثلة يتجلى لك هذا المعنى . فقد فبمنا أن الجو اعتدل بعد أن 
كان شديد الجر أو البردء وأن النفوس قد استشعرت الحدوء والآمن بعد 
اضطراءها وخوفما . وأن صعوبة الآءور تتحول بالاجتهاد إلى سبولة . 

وهنالك أفعال تشارك (صار ) فى المعنى والعمل ‏ وقد عدوها عشرة ‏ منبا 
( حار يحور ) . قال لبيد فى رثائه أخاه لآمه أربد : 


(1) راجع العدد الآول من ااسنة الثانية ص ١4٠‏ 


عثرات الأقلام 03 


وما المرء إلا كالشباب وضوئه يحور رمادا يعد إذ هو ساطع 
ومنها تحوآل . قال امرؤٌ القيس: 

وبلالت قرحا داميا بعد صحة فالك من نستى تحولك أبوسا 
ومنها ( عاد ) قال الشاعر 

وكان مضل من هدديت برشده فلله معُو عاد بالرشد آمرا! 

وما اذه .قال ات تال ى أنن ينقزت. وقيص: يرسك غليها انلام - 
« فلما أن جاء البشير ألقاه على وجبه فارتد بصيرا , 

وبقية الآفعال تسبل هراجعتها مع شواهدها فى شرح اللأاشموفى عل الآلفية ‏ 
وقد رأيت فيا مر بك من الشواهد مءنى التحول والانتقال من صفة إلى أخرى 
واضحا جليا ؛ فنى البيت الأآخير تشاهد اتتقال المتحدّث عنه من الاإاضلال 
والاغواء إلى الهداية والارشاد؛ وقد كان هذا مثار يحب الشاعر ودهشته ؛ 
ومثله الباق 

وإذ كان معنى ااتحول هو المعوتل عليه فى هذا الاب . لاحظ النحاة فى 
الماثور دن الكلام العرنى أن ( كان . وظل : وأضحى ؛ وأصبح ؛ وأمسى ). 
قد تستعمل فى معى ضار ٠‏ قال الله 'تعال : : وفتتحت المناء فنكانك أيواياء 
وسرت الجبال فكانت سرابا » وقال الشاعر : 

تلك المدائن بالافاق خالية أمست خلاء. وذاق الموت بانيها 

ومن أجل ذلك أيضا أورد (الآشموف) الفعلين ( غدا وراح ) من أخوات 
صار ؛ واستشهد على ذلك بالحديث : ٠‏ لو توكام على الله حق توكله لرزقكم كي 
نرزق الطير : تغدو خماصا وتروح ا قبل (الصبان)ق حاشيته عللههذا 
الاستشهاد : ورده بأن الظاهر فى الفملين هنا ا تامان . ونصب ما بعدها على 
الحالية ,لا على الخبر ية للفعل ااناقص . إذ كان معنى ال:<ول فى (تغدو) غير يحةق 
و (تروح ) مقابل لهء ٠»‏ فاعتباره تاما أولى من معنى الصيرورة ؛ ولذا رأىالصبان. 
أنهها د بمعنى تذهب ف الغدوة ؛ وترجع فى الرواح أى المساء 20 


)١(‏ مابين قرسين نص كلام الصبان 


1 كينة دار العلوم 


ولقد نلاحظ ف الشواهد الآنفة الذ كر : أن أفعال الصيرورة فبا تدل ع 
التحول إلى الصفة المذ كورة بعدها متمثلة فى خبرها ء وأن الاسسم قد اتتقل إلما 
بعد اتصافه بصفة تضادها . وهذه الصفة الأولى التّى كان الاسم متصفا ما 
قبلا تراها مذ كورة فى الكلام .م فى ثلاثة الابيات الأولى ؛ وقد نراها 
مذكورة ‏ فى عبارة سابقة فى سيا القصة, كا فى أمر يعقوب الذى ا بيضت عنناه 
من الحزن ثم عاد بصيرا . وقد تكون هذه ااصفة الآولى ملحوظة غير 
مذكورة لافى الكلام نفسه ولا قبله. كا فى آية السماء الى تشققت وصارت 
أبوابا..وكانت قبل ذلك سةفا محفوظا مالها من فروج ؛ وكا فى تلك المدائن الى 
خلت من سكانها . وفقدت بشاشتها . بعد العمران وحن الخحال. 

من كل ما تقدم يتبين القارىء من الوجهة اللغوية والنحوية أن الفعل (عاد 
يعود ) بمعنى ( صار يصير ) يتطلب اسما وخبرا » وأن خبره مثل الصفة الى 
تحول إليبا الاسم بعدصفة أخرى كانت له فزالت عنه واتقل إلى ضدها . 

وم ببق إلا البحث فى التعبي رالشائع من الوجهة البلاغية والمنطقية ؛ لنعرف: 
أيقوم ذلك التعبير بالمعنى المراد للمتكلم . أم نجرف عنه ويعجز عن أدائه ؟ 

وللقارىء أن ينظر فى الأمثلة التى فى صدر البحث نظرة فاحصة ؛ فيتمثل 
المعنى القائم فى نفس المتكلم بها ؛ ذاذا قلت مثلا : ٠‏ لم يعد العامل يقوى على 
العمل » فا نك تقصد أن العامل كان قويا قادرا على إِتمان عمله ( وهذه هى الصفة 
الأولى ) ثم تخيرت حاله . فتحولعنالقوة والقدرة ؛ إلى الضعف والعجز (وهذه 
هى الصفة الجديدة ) فأنت تريد أن تثبت له توله عن القوة إلى الضعف . لا أن 
تنفى عنه التحول إلى القوة .فانه كان قويا » واتتقاله إلى صفة القوة لا يرد 
على الذهن ثبوته حتى تحتاج إلى نفيه ‏ فاللفظ الذى يؤدى غرضك ويطابق 
مرماك .هو أن تقول , ه لقد تعب العامل ؛ فصار عاجزاً عن العمل ؛أو أصبح 
ضعيفا عن أدائه : أو عاد لايقوى عليه » فتأتى بفعل الصيرورة مجردا من النفى 
وبعده الصفة الجديدة ‏ وهى هنا ر عاجزا » أو ضعيفا » أو لا يقوى ) 
“فتردفه الصفة الجديدة مثبتة ٠‏ أو الاصلية منفية . وكذلك إذا قلت : ٠‏ كان 


عثرات الأقلام اب 


عر يزور ناء فلم يعد يرورنا .فا تما تقصد أن تثبت له الانقطاع عن الزيارة » 
بهد أنكان متعودها ؛ فتريد أن تقول :كان يزورنا فصارهاجرا لنا ‏ أوأصبح 
منقطعا عن زيارتنا ‏ أوعاد لا يزورنا . ومر. هنا ترى هذا التعبير الشائع 
عاجرا عن أداء المعنى الذى تر يده ؛ غير مطابق لليعنى القائم فىنفسك - والسر 
فى ذلك هو تقديم أداة النفى على الفعل ‏ فان هذا التقديمم أوجب اضطراب 
الفظ وفساد المعنى ؛ ولم ينطق بمثله العرب فى معناه الذى إليه تقصد؛ وإياه نريد 
فى عصرنا هذا 

ولذلك نرى أن التعبير الصحيح لامعنى الذى إليه تعمد بمثل هذه العبارات » 
إما يصيم بتأخير أداة النفى عن الفعل . أو بحذف النفى وجعل الخبر مثبتا وهو 
الصفة الجديدة نفسبا . وعلل هذا الأساس نعيد هنا العبارات الى صدر نا مها 
البحث . بعد إدخال الاصلاح عليها مع تنويع اللاساللب. فتنقول : 

هبط من القطن فعاد لا يقوم بنفقاته ‏ و «لما تطلعت نفس الفلاح 
أصبح لا يقنع بالضرور يات , و ومن تعب العامل صار عاجزا عن العمل » 
و.لغيرت أ<وال فلان فعادهاجرا لنا منقطعا عن زيارثنا » 
وقد تورط فى هذا التعبير أ كثر الكتاب تحريا الصواب ٠‏ وأشدم نحرجا من 

الخطأ . مننربأ ببلاغتهم أن يذهب بروائها مث لهذا الأأسلوب الأيحمى ؛ وقلما 
وجدثام يأتون به صحيحا سلما من العيب ؛ إلا ما رأينا من قول الاستاذ 
عبد اللطيف المغرنى فى مقال له عن العقل العرفى فى العدد الرابع من صديفة 
دار العلوم للسنة الأولى ص و ٠‏ .. . فقوى واستشرى ٠‏ وتعمق فى المعاق 
واستقصى » وعاد لا يقنع بما توحى به الفطرة الساذجة . واللمحة الطارئة » 

ولايحسينَ القارى. أنا أطلنا الكلام فى هذا الموضوع عبئا ؛ فإن مجلة الجمع 
الثوى ( ولا مكانتها فى نفوسنا ) قد تعرضت فى جزها الأول لهذا التعبير فى 
مقال لضرة عضو الجمع الشيخ عبد القادرالمغرنى : عنوانه ( تعريب الاساليب) 
ص 751 فقّرر أولا : أنه من الاساليب الى تسر بت إلى لغتئا فى العهد الآخير» 
والظاهر أنها أيجمية » وقد يدعى مدع عرو بتّبا وإرجاعبا إلى عرق فى الاساليب 


م3 كحديقة دار العلو 


العربية . ثم قرر ثانياً : أن العرب إنما يعرفون النفى الساذج الخالى من فعل 
(العود ) ولا عبد لحم هذا ااتعبير الدخيل الذى استعمل فى تفيه الفعل : 
( عاد يعود ) ٠‏ 

وبعد كلام عن نشأة هذا التعبير وذيوعه فى عصرنا . بدأ الباحث يشك فى 
أن النفى مع الفعل ( عاد) غير عرب . بل ادعى أنه عرنى بحض ٠‏ مسدلا بأن: 
(عاد ) من أخوات صار : مثّلرجع ؛ ولم يورد من كلام العرب شاهدا على 
سدق النفى للفعل ( عاد ) » ولكن استدل على صحة ذلك بدخول النهى على, 
الفعل ( رجع يرجع ) بمعنى صار فى الحديث : ٠‏ لا ترجعوا بعدى كفارا .. 

وليس فى هذا شاهد على صحة ما ذهب إليه الاستاذ المغربى ؛ فالرسول 
([صاوات الله عليه ) ينبى أضحابه أن يتحولوا غن الآسلام إلى الكفر» قلذبد 
من تقديم أداة النبى على فعل الصيرورة ‏ أما المعنى الذى تعبر عنه بقوإك: 
ماعاد ‏ أو لم يعد التلبيذ كسلان - مثلا ‏ فبو أ نك ثبت له صفة هى ضد 
الكسل. قد تحول عن الكسل إليبها ء فن الواجب أن تقول : عاد ااتلميذ نشطا » 
أو مجتبداء أو غير كسلان» أو لا يكسل ٠‏ 

وانتصافا للحقيقة فى ذاتها نقف وقفة مع حضرة الاستاذ الماحث فى هذا 
الحديث . فانه يقرر أن لكل من صار وأخواتم! معنى خاصا ومقاما خاصاً 
تستعمل فيه » وهذا لا غبار عليه . ثم قال ( فقول الحديث ٠‏ لا ترجعوا لعدى 
كفاراء صرحوا بأن ؛ ترجعوا ء فيه بمعنى ٠‏ تصيروا . ولكن لو حلت حل. 
« تصيرواء ('» لما أدت تمام معناها , لآن هلا ترجعوا ء تفيد معنى ‏ بعد 
أن كلتم مسلين ٠‏ ولو قال لا تصيروا ء لما أفاد تمام المعنى ) 

ولعمر الحق لو أنمعنى الرجوع ف الحديث مقصور عل ذلك الذى,قرره ؛ 
مازاد شيئا فوق معنى ه تصيروا ءفانه لم يزد شيئًا على المعنى المشترك بين أفعال 
الصيرورة جميعبا . إذ كلها تفيد التحول من صفة إلى أخرى ضدها ) ولكن 
المعنى الزائد الذى يمتاز بهفعل الرجوع هنا . ولا يوفيه ( تصيروا ) هو أ» يشير 
(1) آمله يقصد ( لو حلت علها تصيروا ) كا يتبين من بقية كلامه 


عيرات الاقلام به 


إلى حالة سابقة للاسلام؛ يحذرثم إياها ‏ فك تماقال : لا ترجعوا ‏ بعد إذ 
أسلتم وتمتعتم بنعمة الاسلام - إلى الكفر الذى عرقتموه مفرةا لكلتكم ‏ 
هوهيا لقوتكم »مغرب ينم العداوة واللغضاء , ولذا ذيله بدوله : ه يضرب 
بعضك رقاب بعض .ء . وهو قريب فى معناه العام من قول القرآن 2 
« واعتصموا نحبل الله جميعا ولا تفرقوا 5 واذكروا نعمة الله عايم إذ كه 
أعذاء فألف بم ب قلويكم فأصبحم بنعمته إخوانا (٠‏ أى بنعمة الاسلام ) . 
ثم انتقل الباحث إلى دليل آخر ينيد به دعواه عروبة هذا الأسلوب الذى 

م عل الفعل ( عاد ) فأورد حديثا آخر يرى أنه أصر ف الدلالة على 
ما بريد ) ! ! وهو قول الر سول صلى الله عليه وسل للصحانىمعاذ رضى الله عنه : 

» أعدت فتانا يا معاذ ؟ » ثم قال ( لو أن معاذا أراد أن يحيب النى عن قوله‎ ٠ 
) أبقول له ه لست فتانا » أم يقول هلم أعد قتانا ؟‎ 

واتخذ الاستاذ قول معاذ المقدّر الذى لم ينقل عنه » ول ينطق بهء أصرمّدليل 
على حة ذلك الاساوب عينه . 

ثم انتبى من ذلك كله إلى أن استمال عاد فى الننى عرنى صحيح ؛ لكن" قليل 
الاستهال فىكلام القدماء : وكثر فى عصر الترجمة الآخير , فليس أساوبا [فرنجيا 
محضا . يا سبحان الله !! أأعجمى وعرنى ؟! 

لا . ليس هذا أصرح ف الدلالة على صحة ذلك الأسلوبالدخيل » بل ليس 
صرنحا ولا ضمنيا ؛ فإن معاذا رضى الله عنه لم ينطق بشىء فنستدل به فكيف 
تطقه بمالم يقل ؟ على أنه لو قال ذلك فعلا لكان بعيدا كل البعد عن طريق 
الاستدلال » فرنه فى معنى آآخر غير المعنى المقصود بهذا الأسلوب الشائع ؛ فان 
إلقَاء الرسول سؤاله عليه ( أعدت فتانا ) ؟ فيهاتهام له بتدوله عن الهدوء والسلام 
إلى إثارة نار الفتنة ؛ فكا "نما قال له : مخيل إلى يا معاذ أنلك صرت من دعاة الفتنة 
والاضطراب , بعدأن كنت نعهد من دعاةالسلام ؛ فكيف تتحول عن عهدنا 
بك ؟ فلا بد لمعاذ والحالة هذه أن ين عن نفسه هذا اتدول - ولا مفر حرئذ 
من تقديم الننى على فعل العود . 


|٠٠‏ حفة دار العلوم 


وبين المعنيين بون شاسع . ولنضرب ذلك مثلا : أرأيت لو أنك تعرف 
إنسانا مخلفا للوعد , *م عرفت عنه أنه أقلع عن هذه العادة » وأصيح يحافظ على 
مواعيده ؛ فأردت أن تصوغ هذا المعنى فى أسلوب من هذا النوع » ماذا تقول 
ليكون الكلام مطابقا لمقتضى الخال . مؤديا الغرض ؟ لاشك أنك تقول : صار 
صاحبنا وفياء أو عاد لا مخاف , أو صار غير مخاف . أى انتقل عن الاخلان 
إلى الوفاء ؛ وهنا تجد الفعل سابقا للننى . 

ولو أن لك صديقا معروفا بالوفاء. ثم عرض من الآمر ما حملك على 
الارتياب فيه ؛ فقلت له : ه أعدت تخلف الوعد بعد أن عرفت بالوفاء؟» لو أن 
ذلك كذإك ليحد صديقك طريقا لدفع هذا الاتيام عن نفسه. إلا بنؤهذا التحول 
المزعوم » فيقول : , ل أعد مخلفا , وهذا يتفق م ع كلام معاذ المقدر صدوره منه» 
وهو غير ما من بصدده مما شاع استعاله فى الصحف . 

فلسنا نزيف هذا التعبير فى كل مقام . ولا نرفضه رفضا بانا فى كل الأحوال 
بل إنما نمنعه إذا تطلب المقام سواه؛ وتجافى عنه ولم يطلبه » أما إذا طلبه معناك» 
واحتاج إلى استعاله مرماك , فا لأحد عايه من سبيل , إذ هو الطريق إلى إيضاح 
غرضك وببان مغزاك ؛ م تقول : ه لما توف النى عليه صلوات الله ارتدت 
العرب إلا أهلمكة والمديئة وما إلهماء فإنهم لم يعودوا كغيرمكفارا . واغير 
الفرق بن المعنيين بقولك مثلا : عرفت أنكل افر ولم أعر فأنكسافرت. 

وإنما نشأ ذلك من الترجمة الحرفية . أو اللباورن فما تتطلب اللغة : 
من الدقة والتحرى ؛ ولسنا ممنع ثري الأسالب + فلا بفامق تقاض الباق 
بعض أساليها » وفى التقارض بينبا زبادة للثروة اللغوية . إنما رجو من يتصدى 
للتعريب أن يراعى فى نقله الدقة : فما تتطلبه قوانين اللغة ومنطقها من تدم 
وتام مق فى التولوم قر ا بر بسات باشيك والتياك. ».ولاك أن 
لكل لغة طريقتها الخاصة فى اتصال بع ضكلات اجخلة ببعض ؛ تحيث لو تغير 
الترتيب لاختل المعنى . أو اتتقل إلى أسلوب لنة أخرى . 

ولأمر ما عمد البلاغيون فى كتبهم فصلا فى موضوع أدخل فى الناق 


عئرات اللاقلام ل 


والقضايا منه فالبلاغة والاساليب - ذلك هو موضوع عموم السلب وسلب 
العموم - وتكاموا فىارتباط النىبأداة العموم . و بينوا اختلافالمعنى فىتأخير 
النق وتقديمه فى مثل قولنا : كل الأعضاء ليسوا حاضرين ؛ وليس كل 
الأعضاء حاضرين » جزاهم الله عن اللغة خيرا؛ لقدكانوا حراصا عل إنارةالطرريق 
وتمهيد السبيل لمن بعدهم ؛ ليكونوا على بينة فى كلامبم وكتابتهم على أسلوب 
العرب وطر يقتهم ٠‏ 

سيقول بعض الناس : مالنا ولهذا التدقيق والتنقيح مادمنا نفهم الغرض 
المراد بدون عناء » فهاذا حملناعلىترك ماتعودناء إلى مالم تصقله أقلام الكتاب ؟ 
قجيبهم بما يقرره الجاحظ فى البيان والتيين )١(‏ ؛ من أنه ليس محكوما بالبلاغة 
من أفهمك قصده ومعناه بالكلام الملحون والمعدول عن جهته والمصروف عن 
حقه ؛ بل لابد أرن# يفهمك حاجته على بجرى كلام الفصحاه ؛ حيث لو سمعه 
العرى الذى لم يتعود سماع الخطأ لفهم عنه ما يريد قال الحجاج لبعض 
الخا.ين من أهل خراسان : « أتبيع الدواب المعيية من جند السلطان؟ ٠‏ 
قال: هشر يكاتنا فى هوازها » وشريكاتنا فى مدائنها . وك تحىء نكونء قال 
المجاج : « ما تقول ؟ ويلك 1» فقال بعض من تعود سماع الخطأ : وكلام 
الأعاجم بالعر بية حتى صار يفهم مثلذلك : « يقول: شركاقنا بالأهوازوالمدائن 
يعون إلينا هذه الدواب ٠‏ فتحن تبيعبا على وجوهبا ‏ . وما ختلف معناه 
تقد النفى وتأخيره أفعال المقاربة : فان لكل من ( كادلا يكون ) و ( ها كاد 
يكن ) معنى خاصا ليس هنا مقام بيانه » ومن السبل عند القارىء أن يراجع 
ذلك فى الأشمونى , وفى الجزء الآول من جلة اجمع اللغوى ص 159 . 

وقد نرى فى الصحف كثيرا من العبارات ؛ يظبر فيها سوء الآثر الذى 
تحدثه الترجمة الحرفية . وتنتشر عدواه . وتعم بلواد - ومن ذلك ما يتصل 
موضوعنا مّل قولهم :. لاحب أن تخالف الأوامرء و «لا يحب أن تبمل 
المدرسه النشاط المدرسى » وأمثاله كثيرة , حتى لقد قرأت هثلهذا التعبير أ كثر 


)0( ص ١ه‏ - ج ١‏ - طبعة سنة بسم( ه عطيعة الفتوح الآدبية 


.1 كديقة دار العلوم 


من ثلاث مرات فى نهر واحد هن صحيفة محترمة جدا؛ بل لد رأيت ىكتاب 
تاريخ »كلة ينقابا المؤلف عن بعضفلاسفة اليونان لبان رأيه فى المدينة الفاضاة 
'فيقول: ١‏ لا بحب أن يزيد عدد سكان المدينة على عشرة 1 لاف نفس ٠‏ وهذا 
التعبير ليس انع منطقيا (؟»من الخالفة » ومن[ همال النشاط . ومن زرادة السكان؛ 
فإن الوجوب منفى ؛ فلا مانع من الجواز . والصواب أن يتأخر النفى عن فعل 
الوجوب ٠‏ أو يوضع مكان ( يحب ) ( يصح أو يحوز) .فيقال:, يحب 
ألا تخالف . . . ولا يصح أن تمل . .. ولا يجوز أن يزيد ٠...‏ ومايتصل 
بهذا الباب مثل قوطم : لم يعد لهم رغبة فى السفر . ولم يعد لدينا صبر على الفراق 
:ول يعد عند المريض أل . 

ولوأصاحنا هذا التعبير على نحو ماساف لتغير ترتيب العبارة وهيئتها كثيرا, 
فثلا نقول : صرنا غير راغبين فى السفر ؛ أصبحنا لا نصبر على الفراق .عاد 
المريض لا بحد ألما. ولعل خيرا من ذلك وأسبل أن تبق العبارة على -الها مع 
وضع (لم يبق ) مكان (لم يعد ) وفالمثل العربى؛٠لم‏ يبق فى قوس الصير,منزع , 
فلعل الكتاب إتةبلون ما ندلى به مخلصين فبذلك ينزهون بلاغتهم عما يشوبها 
من النقصان ؛ ويخدمون اللغة خدمة تذ كر لهم بالشكران 

المتولى قاسم 


(1) لاحظ تريب العبارات السابقة 


سوير 


وفسدثا. ...1 


غلم كر بوسف هوب 


المدرس عدرسة مد على الملكية الأمرية للبئات 


وفيت ٠‏ فا أغتى وفاتى ولا أجدى وصافيت من 'دنياى من لم يصن عبدً|! 
وض ماضحَيك جذلان ؛ علّتى أرَى مه قلآ مخلصاً يحفظ الودا 
ولكتى ل أبن والمفة أضلتى- سوىحسرة أوارتتع لكبدرى دا 
لى الله ١‏ كم' سبدات” عبنى لآجله ول تنك عى كبْله "تعزفة السدًا 
اانه ع شاو علي لالبلز عناء؛ وتقد' مآ كان لا يعرف" الوجل 
ل انه !كم أواليئه ذات ميْجتى فا كاله يذاى بها النار وتالوقدا ؟ 
ليك الموالى فيه سيدى وأنامتى أنوء به عينا » وأعنا ما عدا؟ 
آلا اع "آنا طرينا لالد , .رفانا » رأنا ع سيريا 'عدة؟ 
فا باله يشنى وف ء ويَجتوى إخاقء وما كته ف الموى إذا؟ 
وما باله يبحضى بوادى دوه وم منظنونتورث البغض والحقدا 
أنبجفو.. وقد عاطيشه غير ما اشتهى .. من الواء حئعاف من ورد الشيندًا؟ 
«وقيتة فاأغنى وفائى ولاأجدى وصافيت” مندنياىمن لم عو 


لك انق اوها سفوا مقطا معد عبم وا لوق ا 


04 صحيفة دار العلوم 


ويزعم تقطيى تُفوراً ؛ وما دَرَى 
توالت ؛ فادتنى . فلم أرض انبا 
وما المرء تمن بحيا شكوًا بدهره 
فا بال خلّى لم يشابر' تجوانحى 
وا اله 7 ضاق ذرْعاً مخطببا 
َه انا حاف ع عاد 


هوم ضلوع بتن يومعتا مدا 
وآثرات“ أن أحيّا(عل رغميها)علوندا 
بل الريك من" يحيابه ثايا تجلدا 
تاها حى يرى صَلدما تندى ؟ 
فولى نفوراً غاضياً ينثر العقذا؟ 
وكنًا إذا ا برأدا! 


هم 


رعى الله قلى ؛ إنه ضانة وذه 
وجازى إلى صاحى بالذى ارتضى 
فلا تعذلانى اليوم عيئة بعد ما 
ول تنا كما 'إذا .شد اش 
ولا تجرعا أن" تبضرانى يحوها 
«وفيت فا أغنى وفاق ولا أجدى 


وآخى .ا أعطى قليلا ولا أ كدى 
رعينا وقد جاف , وصّلنًا وقد صدًا 
تبَيْتَما من' أمرنا النىة والرشدا 
لدى النأى عن دنيا الموىعيشة رغدا 
وحيداً بلا خل ء مقا بها فرئدا؛ 
وصافيت مزدنياى منلم يصنعبدا , ! 


ر بوسف وج 


ابن ميادة م١‏ 


أبن ميادة ”© 
مدانخفه . غزله قه 


بام عدو علموارر 


المدرس بالمدرسة الخدبوية 


1 


فى هذا المقال سنتناول بالنظر مدائح ابن ميادة وغزله؛ والمدح والغزل 
عمودان من عمد الشعر ؛ وغرضان مر._ أسمى أغراضه , فى أخريات العصر 
الأموى , وأوايات العصر الععاء.ى , وقد لابسبما ابن ميادة ؛ وعاش فيهما . 

والمدح فن هن الشعر ؛ يريد الشعراء المعاصرون » أو الشعراء اليجددون» أن 
يسةطوه من أغراض الشعر ؛ ويزعمون أن العاطفة لا توحى به؛ وأن الوجدان 
لا تعره . ولو أنصفوا اللأقدمين لما أصدرو اعلهم حك قبل أن يتفبموا 
ملابسات حياتهم ؛ ومقتضيات ببثتهم . وإنهملو فعلوا لعلموا أنالشعر مرآة تتجلى 
يه صورة العصر . أو أن كلا من الشعر والبيئة يصور الآخر ويترجم عنه » 
والدصور قد تختاف ألوانهاء والبيئة قد يتذير قوامما, ولكن الشعر هو الذى 
يحفظا صورها , و,دونحقائقها ؛ وقد يصبح الغرض النبيل ففعصر منالعصور . 
سمجا سخيفا فى عصر آخر » فليس من الرأى الاصيل ء أن نال الأقدمين بالزراية » 
لآن بطون دواو ينهم تتخمبا أشعار المدح فس منهم لآنهم تغالوا فوصف 
الثافة , وبالغوا فى التحدث إليها , والتطرب حنينها » وهى طائرة زمانهم . وجوابة 
موماتهم » ووسيلة الوصول إلى أحبتهم . 

ولقد كان الاستبداد والآثرة من طبائع الخلفاء والملوك السابقين؛ وكانت 
)١(‏ داجع المقال الأول فى العدد الثانى هن ااسنة الثانة من صحيفة دار العلوم 
صلاها.ه" 


ل صحيفة دار العلوم 


الضرائب تجى إليهم , وتتدفق فى خزائهم ؛ فينفقونها فى إشبع رغباتهم , 
وبجحودون مها على من ترضى عنه مشيثهم . فن استطاع أن مز أعطافهم ٠‏ أو 
بحرك أريحيتهم . أو يبع الحد والثناء إلهم » فقد تحاشاه الفقر . وأقبل عليه امال 
الوفر . وكان بيت المال فى هذا الزمان. حلا لذوى القراتح المتقدة ؛ والمواهي 
الممتازة » منالشعراء والأدباء , والرواة والفقهاء . وماكانوا يصدرون فى مدعهم 
أو تندرثم عن ملق أو رياء ؛ لأنهم يعتقدون أن الخليفة صاحب الحق المطلق فى 
مرافق الدولة , وأنه يعظم فوق كل تقدير » وتنقطع دون مقامه غاية كل مدح, 
وأن هذا المال أحق به من بلغ المدى فالفن , وطار دون سواه ففسماء الارجادة, 
وقد يكون من الشعراء منقطع القرين . فيستولى وحده على العطاء. كما قطع 
أبو تام فىعصره جوائز الشعراء . 

على أن المدح فى رأى أنبل قصدا . وأسمى غاية » من قول هراء , يصرغه 
شعراء هذا الزمان فى ه وصف القبلة . أو ألحان الام . أو ساعة فوضوء القبرء 
وكل ألفاظه مبتذلة » ومعانيه رخوة فسلة , وغايته لين وضعف » يأباه هذا العصر 
الذى يمجد القوة. و يتغى بالكسب والعمل . وشعراء المدح كثيرا مابمجدون 
الحمم العالية » والنفوس الآية . ويسوقون إلى البطولة والتضحية ؛ ويكئون 
المروءة والأريحية » ويعرضون للوقائع الحربية فيصورومما , والحوادث التاريية 
فيسجلونها » وسخلدون الأبطال والعظاء , ويشيدون بذ كر القواد والزعماء : فأى 
رسالة للشعر خير من هذا ؟ وأى نفس لاتشبع بهذه المثل العليا؟ أما أولئك 
الذين يتحدثون عن الوجيعة ولاوجع ؛ وبتفون بذكر الغرام ولاغرام. 
ويرددون الكلام عن الوفاء ولاوفاء ؛ فلا أحسبهم شعراء ٠‏ 

وان ميادة كان أزهد الئاس فى مدح الناس , وما مدح إلا خليفة أو أميراء 
وقد قصر مدانحه على قيس قومه . وعلى قريش 1ل الخلافة والملك؛ إلا أنهم 
يكن شاعرا فصالاء والشاعر الفصال هو الذى بمدح الئاس لأخذ جوائزم» 
وإنماكانت تدعوه للبدح عقيدة أو محبة » لآنه كان شديد الاعتزاز بنفسه ‏ حتى 


.وقر فيا وقارها » وعرف لها مقدارهاء وفيض نق العرض» مصون الوجه؛ 


ابن هيادة ٠‏ 


وكان إذا وجد الكفاف لا يسأل بالشعر ؛ فقد حك أنه مدح أبا جعفر المنصور 
بكلمته الى يقول فيها : 

فوجدت حين لقيت أيمن طائر ووليت حين وليت ت بالارصلاح 

وعفو تعن كسر الجناح وليكن لتطير ناهضة بغير جناح 

قوم إذا جلب الثناء علييم بيع الثاء هناك بالارباح 

وأتاه راعى إبله بلن فشربء ثم مسح عل بطنهء وقد عزم على الرحلة ؛ 
ققال : سبحان الله ! أأفد على أمير المؤمنين وهذه الشرابة تكفينى. وصرف 
وجبه عن قصده , فل يفك غلبه.::فأنت تر كبن نفسه ؛ وبعد همته ؛ على أن 
عبد الله بن عمر على جلالته . والحس نالبصرى , وعكرمة ؛ ومالك بنأنس المدنى, 
وجلة من أهل العلم ‏ غير هؤلاء كانوا يقباون صلات الوك (1 . وكان الرماج 
ساى النفس »ء عادل الحك . بعيد المدارك ؛ لاتستجره الرغغة فى نيل العطاء إلى 
التعريض بخصوم الخليفة أو ذم أعدائه م انزاق سواه من الشعراء فى تيار 
المرية . واندفعوا فى فتئة الخصومة؛ ولهذا بق عظم الشأن : كير القدر ؛ لدى 
الخلفاء الأمو بين والعباسيين . وكان لايبالى سخط الخليفة عليه ؛ إذاكان فىإعلان 
ر به؛ أو إبداء ما يظن أنه المق سخط عليه فقد قيل إنه ه دخل عل الوليد 
ان بزيد : وأنشده قصيدة يقول فيا : 

فضلنا قريشا غير آل حمد وغير بى مروان أهل الفضائل 

فقال الوليد : قدمت آل مد قبلنا . فقال : ما كنت يا أمير المؤمنين أظنه 
يكن غير ذلك . فلما أفضت الخلافه إلى بنى هاشم . ودخل على المنصور » قال له 
كيف قال لك الوليد ؟ فأخبره بما قال ؛ لعل المنصور يتعجب 27 فلم يستطع 
الوليد أن تحمله على تغيير رأيه » وهو من المتصلين ببابه : المختصين بمعروفه ء لأانه 
كان دعبا طربا » حاو الشمائل » خفيف الروح . فألفهذا المزاج بينه وبينالوليد » 
#ثن ب خف عل للد دوق اتمل به قبل أن تصير الخلافة إليه : لأ نالوليد 


)1( العمدة جاص اه 
6 ديوان الماسة جما ص ٠‏ شرح الرافعى 
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لماه شرب الشراب» واتخذ الندماء , وظهر منه مجون ؛ وبدا للناس منه تهاون 
بالدين ٠‏ واستخفاف بهء أخذ هشام يعيبه ويتنقصه ؛ وكثر عبثه به وبأصحابه , | 
رأى الوليد ذلك خرج وخرج معه ناس من خاصته ومواليه فنزل بالأزرق , 
فى جزيرة العرب , بن أرض بلقين وفزارة , على ماء يقال له الأغدق ٠‏ وأقام 
هناك حتى مات هشام )١(‏ فتعرف إليه ابن ميادة » ولق منه الوليد أنسا وظرنا 
وأحبه ؛ فليا صارت إليه الخلاقة ر<ل إليه »فأدناه وأ كرمه ٠‏ وفضله عل الشعراء 
أجمعين (1) » ومن قوله فى الوليد : 


لا أتيتك من نمحد وساكنه 
إنى امرؤ أعتفى الحاجات أطليها 
ولا ألم على الخثلان أسألهم 
ولا أخادع تدماق للا+دعه 
وأنت وابناك لم يوجد لك مثل 
الطييورن إذا طابت نفوسهم 


نفحت لى نفحة طارت بها العرب 
م اعتفى سنق 229 يلق له العشب 
كا يلح بعظم الغارب القتب 
عن ماله حين يسترخى به الأب 


ثلاثة كلهم بالتاج 


قري لكراجيو 9 يهاراة ميا 


وعتصلب 


وهذا الصنف من المدح يصور لك نفس ابن ميادة الكريمة . ويتراءى 
منه إباؤه وشممه ‏ لم يعرض كرامته فى سوق الضراعة والاستجداء ؛ ولكنه 
يفخر بأنه يتعفف عن سؤال الخلان. ويأنى أن يطرح نفسه فى مطارح الهوان. 
وم يزد فى مدحه إراء على أن جزيل عطائه رقع من قدر العرب » وعقب على 
ذلك : بأنه يطلب الحاجات زاهدا فيبا . فلا حرص عليها ولا يعد فى طلبرا ؛ 
ويزهد فيها زهد من تضلع من الطعام وبه منه كظة ؛ فا أشببه بأولئك الذين 
قال الله فيهم : ه يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف , آعرفهم بسماهم . لا يسثلون 
الناس إلحافا , شم يريه أنه لا مخدع صديقه برخرف القول ٠‏ وزيف المدح 
إذا صار فى خفض العيش » وتفيأ فى ظلال النعب » ليستدر ماله . وينال عطاءه» 

)١(‏ تاريخ الطبرى جم ص م5 بتصرف 


(0) أغاق جم ص م.م 
6 السنق الذى قد شبع حى بشم 


ابن ميادة 14 


وبعد هذا السياق الذى لا يدع مالا الشنك فى عزة نفسه؛ وشرف غابته يذكر أنه 
وابنيه حقيقون بالخلافة جديرون بالتاج والملك ؛ وأنهم واسعو الرضا إذا طابت 
تفوسهم ؛ شديدو السخط إن غضبواء فهو لم يحد على الخليفة وابنيه من الثناء 
بقدر ما نعت به نفسه من الخلال الميدة والماقب الشريفة ؛ ولم يغنه ذلك ., 
ولكنه بعد الآبيات السابقة انبرى علىطريقة أنى الطيب يزهو بنفسه ٠‏ ويسمو 
ماعلل سائر الشعراء. ويحرى أمامبم فى حلبتهم. فلا يشق غباره » ولا يدرك 
مداه فيقول: 

قسنى إلى شعراء الناس كليم وادع الرواة إذا ماغث ماجتلبوا 

إن وات قال أقوام مدحهم6 فأحسنوه وماحابوا وها كذبوا 

أجرى أماميم جرى امرىء فاج عنال حين بحرى ليس يضطرب 

ألاترى أن الرماح رسم إلى المتننى هذا الطريق ؛ ودله على السبيل » فى هذا 
لبج اجميل ؛ الذى يسوق الزهو بالنفس ؛ والعجب بها ؛ فى معرض يون قالسمع » 
وبرناح إايه الطبع . وتسربه النفس , ويقبله الفؤاد , فيقول وهو يبمدح سيف 
الدولة : 
وما الدهر إلا من رواة قصائدى إذاقلت شعراً أصبح الدهر منشدا 
فار به من لاير مثمراً وغنى به هن لايتتى مترادا 
أجرق إذا' أشدت شعراً فانما. «شعرى أناك المادحون مِرمًذًا 
ودع كل صوت غير صوتى فإنما أنا الطائر المحكي' والآخر الصدى, 

وشتان بين شاعر البادية ؛ الذى برسل قوله عنفطرة خالصة , وسليقةصافية , 
وخواطر لم ينسج خيوطبا إلا من طبع بحيب ؛ وإلهام موات ؛ وبين شاعر 
المكمة والفلسفة الذى نبت فى أحضان حضارة إسلامية منخولة ؛ نضجت وآنت 
ثُرها . وتغذى عقله بعصارة علوم الفرس والروم واليونان . 

ولقد بقى ابن ميادة عل الوفاء للوليد بعد أن قتل ؛ برغم اضطراب الأمور, 
وجنون الفتنة بعد مصرعه؛ وتسابق الموتورين والطامعين من العرب إلى 
التتكيلبه ؛ ووصمه بكل بلقّاء مشبورة :ققد حدثوا أنعبدالسلام بنثماخ اللخمى 
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طار فاحتز رأسه . ليقبض من يزيد بن الوليد مائة الآلفثمنها » وأقلأبوالاسد 
مولى خالد بن عبد الله القسرى » فسلخ من جلد الوليد ليثأر لمولاه خالد ‏ وجاء 
عمرو بن مروان وقطع كفه اليسرى وبعث با إلى يزيد بن الوليد زلق إليه, 
وعرض رأسه عل أخبه سلمان بن يزيد فرده وشتمه » وقال أشهد أنه كان شروب 
للخمر : ماجناً » فاسقا(»: معكل هذا حفظ ابن ميادة عهده , وبكاه ورثاه. 
وعرض بنى مروان لبشاعة القثيل ؛ وفظاعة قتله» فقال : 
ألا بالمفتى” على الوليد غداة أصابه القدر المتاح 
ألا أبى الوليد فتى قريش2 وأسمحها إذا عد السماح 
وأجبرها اذى عظم مهيض إذا ضنت بدرّتها اللقاح 
لقد فعلت بنو مرئوان فعلا وأمراً مايسوغ به القراح 
أما غزل أبن ميادة فبدوى صميم ؛ وحجازى رقيق » وخياله حتراوى بحت » 
تبيجه النار تلويح له من بعد » فى جنح الليل البهيم » ويخيل إليه أنها أوقدت حث 
تحل الحبيبة ؛ و يثير مابين جوانحه الأمكنة التى قد تمر مها . أو تحل فيباء أوكانا 
يلتقيان عندها , فيتغنى بها ويتطرب بذكرها . وتارة يتمثل إليه أزن ضفيرتيها 
المرسلتين على متذيها سعف النخل ؛ وأن فتدتالمسكتناثر حوها » وأنها آنقمنظراء 
وأعطر رحا من روضة بخضلبا الندى . ويتوجبا الأقحوان والعرار: وأن درعبا 
وخمارها قد ضما على أسطع من ريح القرنفل » وأطيب من شذى المك » 
وأنها أندى صوتاء وأحسن التفاتة من ظبية ترسل بغاتها مع الريم ؛ وتتلفت 
تفوراً مروعة منحبائل الصائد. وشرك القانص , ثم يزجى القول عنصواحانما 
فى ثناء وإعجاب » وينعتبن بالنعومة والطبر والصون والمنع ؛ والملاحة والحسن 
كان فى وجوههن مق لالظباء ؛ وفى أعطافين ريم الخزانى7؟» 
فقد حدثوا أنه خرج يبغى إبلا له. حتى أن جْاراًء فوجد عجوزاً قد أساته 
وطلب تأن تقريه ء فلبا استقر به المكان عندها استنثى ريح الطيب الذى صار 
)١(‏ الطيرى و دص ,م بتصرف 
(9) جع أغاق ص وام 


ابن هيادة ل 


ينفح عليه منالبيت , ثم دخلت عليه بنت جميلة هذه العجوز ء فنالت من فؤاده , 


وانصرف يتشبب ,ما فى قوله : 

نظرنا فباجتنا على الشوق والهوى 
كأأن سناها لاح لى من خصاصة 
وما روضة خضراء يضربها الندى 
بأطيب من ريح القرنفل ساطعا 
وما ظبية ساقت لها الريح نغمة 


ازيب نار أوقدت بجبار 
على غير قصد والمطى سوارى 
بها قنة هن حنوة وعرار 
ما التف من درع لها وخملار 
على غفلة فاستسمعت لخوار 


بأحسن منها يوم قامت فأتلعت على شرك من روعة وتفار 

فليتك ياحسناء يابنة مالك بيع لنا منك المودة شارى 

هذا بمط ابن ميادة فى شعره حين يتشبب » وهو نمط صحراوى » لايتميز من 
الفطرة الأولى للشعر العربى فى عهديه الجاهلى والا,سلاى» فبو داثما يستلهم 
البادية : جباها » و نباتهاء ونوارها , و تلاعباءوظباءهاء و يستنبط معانيهمن البيثة التى 
تحبط به . والبقاع التى حل فيباء ثم بخرجه كا تيسر له. لايسبر عليه جفناء ولا 
يكد له طبعا , فيختشبه اختشاباء لا يتنوق فيه ولا ينقحه ؛ وقد قيل له مرة: 
لو أصلحت شعرك لذكرت به؛ لآن فيه كثيراً من السقط , فقال : إتما الشعر 
كنبل فجفيرك , ترى به الغرض » فطالع وواقع , وعاصد وقاصد(') ) فبوشاعر 
الفطارة والسليقة , لا شاعر التعمل والصناعة. وما أشببه بحر ير ء فلم يكن شاعراً 
حوليا أى ينح الشعر و.هذبه (وكان الفرزدق ,نقح الشعر, وكان جرير مخشب » 
وكان خشب جرير خيراً من تنقيح الفرزدق ) (» ومع هذا كانت غطفان 
تباهى به وتعده أشعر شاعر فيها فى الجاهلية والاسلام . لهذا تقرأ الكثير من 
شعر الرماح فترى خواطره مرسلة يا تجىء ؛ لا تجمع ينبا أواصر المنطق . ولا 
ناط التفكير والتنقيح , إلا أنه سديد المسلك لابتعسف ولايسخف . و لايغرق 


١+ )1(‏ تاريخ الادب لجرجى زيدان ص 4؛, والعاصب الملتوى الذى لايصيب 
المدن 
(؟) أساس البلاغة مادة : خشب 
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فى الحوشية » ولا يسترسل فى جفوة الأعراب ؛ بل يرسله مأنوساً سهلاء سائغ 
المورد جزلا؛ ويكسوه شملة صحراوية » ويلبسه حلة بدوية . وابن ميادة فى حرية 
شاعريته ؛ وبداوة ديباجته . جيب لطبعه » خاضع لسليقته . لانه أولع بالصحرار 
ل يألف سواها سكناء ول يتخذ غيرها وطنا ؛ وكان له بالصحراء حدين عجيب, 
وشوق غريب ء ققدكان الوليد بموضع يقال له أياير (٠‏ بالضم والياء الثانة 
مكسورة» فى جهة الشمال م نأرض حوران ءكان يخرح إليها أيام الربيع للازهة , 
وبعث إلىالرماح فأنزله فى كنفه مكرما منع| . ولكن لا يهنأ له عيش ؛ ولاتطيب 
له حياة إلا بين تلاع الصحراء ورمالطهاء فقال والوليد يسمم: 
لعمرك. + إق. “نازل. بأبابر وضوءهومغتاق وَإنَ كنت مكرما 
أببت كأنى أرمد العين ساهراً إذا بات أصحانى من اللدل نوما 
فقالالوليد : يابنميادة .كا نكغرضتمنقر بناءفقال : مامثلك يا أمير المؤمنين 
يغرض من قربه ولكن: , 5 
ألاليت شعرى هل أبيين ايل بحرة ليلى حيث ربتى أهللى 
بلاد بها نيطت على كمائمى وقطعنعنى حين أدركنى عقلى 
وهل اسمعن الدهر أصواتمجمة تطالع من جل خصيب إلى هجل 
وهل أسمعن الدهر صوت حمامة تَغى حمامات عللى فتن جثل 
وهل أشربن الدهر مزن سحابة عل ثمد الافعاة حاضره أهل 
فقال الوليد : اشتاق الشيخ إلى وطنه . ومنحه مائة ناقة دعماء جعداء عشراء 
وخلها ‏ وجارية بكرا . وفرسا عتيقاء وجعل له مثلها كل عام . وسمح له أن 
ينصرف إلى وطنه (:) 
على أن ابن ميادة قد يتجرد أحيانا من جزالة البداوة . فيرق شعره وتحطضر 
ويلين وتكمر , ولكنه لا ينى ماركز فى طبعه » وغرس ف نفسه » من أن 


)١(‏ وردكاف الاغانى ج ؟ طبعة دار الكتب ( أباين ) والصواب ما ذكراه 
عن معجم اللدان 
6 معجم البلدان جح ٠ص ١.‏ والاغانى جاص ١١م‏ طبعة دار الكتب تضرف 


١1 ةداي٠ ابن‎ 


يستمد من الصحراء وحيه : ويستلهمها خباله؛ فقد كان مما أعطاه الوليد جارية 
طرية أعجممة لا تفصح , ولكنها حسناء جميلة » فعشقها ابن ميادة » وقال فيها : 
جذالك لمحي مخ أشر “فين أعطيت. شرراذا شخونا 
بأهل, ما ألذك عند نفسى لو انك بالكلام تعربينا 
كأنك ظبية مضغت أراكا بوادى الجرع حين تبغمينا 
فلم يشأفى رقنه ولينه ٠‏ وإعجابه بصوت جاربته التى لا تفصح: إلا أن 
يشببها بظبية سانحة بوادى الجوع , مضخ الآراك وتنبغم بصوتها اللين المنون . 
ولابن ميادة طابعه الخاص ؛ حين يسكن الدب بين أضالعه ؛ ويتقد بصدره 
وبعلق المرأة : وتملك الصبابة عانه » فانه يشعل ف نفسك لوعة الوجد ؛ ويحرعك 
مرارة الفراق » ويسكب فى فؤادك كأساً من حسرة المدله» ويلق على مسمعيك 
برات تسمعبا خافتة خفوت اليائس المقبور . فى مقاطع تعشقها الأسماع , 
وتأأمها الطباع » وهو فى ذلك رقيق لا ترى لرقته نهاية ‏ وعذب ليس لعذوبته 
غية . لقد أحب ابن ميادة امرأة من عشيرة , تكنى أم جدر , ونسب بها . 
وباعد أبوها بينه وبينبا . كا جرت بذلك عادة العرب من حرمان الرجلحبيبته . 
إذا شبب بباء أو تحدث الناس فى شأنهما » وزوجبا رجلا من الثشام ‏ وارتحليها 
فلق عليبا شدة » وخرج وراءهاء يحد فى أثرها حتى أدركة أهله؛ فارجعوه 
صايتا لايتكلم من الوجد مما إلا بقوله: 


ألا لاتعد لى لوعة مثل لوعتى عليك بأدىوالهوى يرجعالدكرا 


عشية ألوى بالرداء على الحشا 
لعمرى لْن أمسيت يا أم جحدر 
خليل من أبناءه عذرة بلغا 
ألا على تياه نسأل بودها 
وياليت شعرى هل بحن أهلبا 
تأيجب دار دارها غين أنى 
ألا ليت شعرى هل إلى أم جحدر 


كأن رداق مشعل دونه جمرا 
نأيت لقد أبليت“ فى طلب عذراً 
رسائل منا لاتزيد ما وقرا 
فان لدى تهاء من ركيها خبرا 
وأهلكروضات ببطن اللوىخضرا 
إذا ما أتتيت الدار ترجعنى صفرا 
سبيل ؟ فأما الصبر عنها فلا صيرا 
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واىلاستنشى الحديث من اجلبا لأسمع عنها وهى نازحة ذكرا 
وإفى لاستحى من الله أن أرى إذاغدر الخلا نأ نوىلها غدراذ'» 
فو فى حبه وغزلد من طراز أولئك الشعراء العذريين ؛ ال نأصبتهم النساء. 
ودلههمالغرام ,. وعاشوا بعقلمسبوه : وفؤاد موزع ء أشباه جميلوعروة وقيس. 
ل ولئك الذين تدرا أشعرم » فتردد فيه نفوساً حرومة . وقلوباً موجعة .كا نك 
تلمس خفقاتها باصبعك » أو تتردد أناتها على مسمعك ؛ قترق لخالهم » وتكتوى 
بلوعتهم » وتحس كا نك ثم , فبات بالك ألق عليه قول ابن ميادة : 
بنفسى وأهل من إذا عرضوا له يبعض الآذى لم يدر كيف يحب 
ولم يعتذر عذر البرى. ولم يزل له سكتة حى يقال فر يتاه 
إنها نفس بول » قنص حبائل الصباية , وسحر بفعل الهوى. فم يستطع أن 
يدفع الناس إن عرضوا له بأذى ؛ لآنه لا يحير جوابا . ولا بجد دذاعا» وإن كان 
يعم عل اليقين أنه بنجوة من التهمة , نق من الريبة ؛ ولكنه لايستطيع أنيتتصل 
ماقرفبه » أو يتتضح مما اجترم عليه. فيرمى بذنب لم يحنه » وحمل إمالم يحترحه. 
ثم انظر إليه وقد احتشدت إلى خياله سوالف الذكريات ؛ وتمثلت إليه صور 
ا والبقاع ؛ وما جرى بها من مواقف الوداع » لجعلتهكالمدله الممتاع ٠‏ فظن 
أن لقاءها ثىء ليس مما بمكن الحصول عليه أو يتيسر الوصول إليه ؛ وأنه لايشقيه 
إلا سهام الحب الى توشقه خييا يسيقظ من الوعه فاقول: 
يمنوتى منك اللقاء وإتى لأعل لا ألقاك مندون قابل 
ولم يبق ما كان بنى وبنها منالحب إلاتخقياتالرسائل 
وإفىإذااستنبيتمن حاو رقدة راميت حبيها كر المناضل 
ثم ها هوذا بحدئك فى قصيدته هذه أن الحب جنى عليه فصرفه عن سائر 
النساء ؛ وقدكان يرمى الزوائل» أى طبًا بإصباء النساء خلباً لمن فلما وقع صريع 
الغرام » وأصبح نضو السقام ؛ عزف عنهن » وفرغ قلبه من الشغل بن . فيقول: 
وكنت امرأ أرمى الزوائل مرة فأصبحت قد ودعت رهىّ الزوائل 


)00 جم أغانى ص مام 


ابن مادة 1١16‏ 


وعطلت قوس اللبو من سرعانها وعادت سهامى بين رث وناصل 
فاءن ميادة شاعر كسائر الشعراء . وتشبيبه ككل تشبيب » حين يشوقه على 
غرار الشعراء الاسلامين ؛ فى عبث النفس ء أو مقدمات المدح » فيرصعه بذكر 
الديار والظباء والآراك وما إلى ذلك من مشاهد البادية » ثم يعرض لاتجاب 
الغوانى به ؛ وإدلاله بنفسه . ومسارقتهن النظر إليه . ورميه بسبام اللحاظ » شأنه 
فى ذلك شأن الشاعر الكذوب . أو اشاب الدعب الطروب , فنذاكقوله : 
وكواعب قدقلن يوم تواعد قول الجحد وهن كالمزاح 
ياليتنا فى غير أمر فادح طلعت علينا العيس بالرماح 
بينا كذاك رأبتى متعصبآً بالخر فوق جلالة سرداح 
فين صفراء المعاصى طقلة بيضاء مثل غريضة التفاح 
فنظرن من خلل الحجال بأعين مرضى نخالطها السقام جاح 
وارتشن حي نأرد نأ نيرميتى نبلا بلا ريش ولا بقداح 
فبذا شعر حسن » وسبك محبوك , وصنعته دقيقة ‏ كأأنه من بضاعة عمر ابن 
أنى رببعة وسيله مألوف .لمن تقدموا ابن ميادة أو تأخروا عنه من الشعراء 
ولكن معانيه لم تنبع هنقلبه »وم تتفجر عن عواطفه » ولم يصور بها إحساسه» 
أو ينفخ فيها بروحه . ومن الشعر المصنوع لابن ميادة؛ وإنكان ما أفضى عليه 
هن العفة والتصون» وما أودعه فيه من الاجادة وحسن السبك » أسى قبمته 
وأعلى مرتبته قوله : 
ياأطيب الناس ريقا بعد مجعتبا وأملم الناس عينا حين تنتقب 
ليست تحود بنيل حين أسألها ولست عند خلاء اللبو أغتصب 
ل يكنا القول فى هذا الشعر وأضرابه إلا أن ابن ميادة صانع حاذى 
ومثال ماه ,وسناج محكم جيد القون متمرن ؛ ولكنه غير مطبوع ولاملهم » 
أما إذا أردت أن تسمع الفن فى شعره » وتملك قلبه بين مقاطعه , وتعرف شيئا 
أحلى من الوصل » وأفعل من الخر . فهاك قوله : 


كأن نؤادى فى يد ققضت به محاذرة أن يقضب الحبل قاضبه 


بحلل صحيفة دا رالعلوم 


وأشفق من وشك الفراق وإتى -أظن- لمحمول عليه فراك. 
لقد سبقتك اليوم عيناك سبقة وأبكاك من عهد الشباب ملابه 
فوالله لا أدرى أيغلينى الحوى إذا جد جد البين أم أناغاله؟ 
فان أستطع أغاب وإن يغلب الهوى فثل الذى لا قبت يغلب صاحبه 
وكان ابن ميادة يرق ويعذب اذا استجاب لطبعه واستليم روحه وعاطفته 
وإذا قال كا يقول الناس .كان جزلا رصيناء وهال إلى التوعر أحيانا . واحتى 
بدقة الصنعة ليستر هافاته من طبعه وما خالف فيه وجدانه . وقد تأثر بصحة 
الوليد؛ فال فى الخر ء ومن ذلك : )١‏ 
ألا رب خمار طرقت بسدفة من الليل مرتاداً لندماى الخرا 
فأتهلته غمرا وأحلف أنبا طلاء خلال ى محملقى الوزرا 
وقد غلبت عليه وراثته لزهير بن أنى سلى فكان أحيانا يرسل الل 
والحكة كقوله: 0) | 
وأرانا كالزرع حصده الدمر فن بين قائم وحضيد 
وكأنا للوت ركب مخبو ن سراع لهل مورود 
وقوله: 9) 
بنو الصالحين الصالحون ومن يكن لأباء سوه يلقم حيث سيرا 
فا العود إلا نابث لأارومة: “ أفى شجر العبدان أن نتغيرا 
وأختم كلاى عنه بقول الأصمعى : ( خم الشعر والشعراء بالرماح ) (0) 
مسن عاوانه 


)١(‏ جع ص ١90‏ البيان والتبيين 
(؟) جم ص حم نهاية الاارب 
(+) جء أغاق ص مس 

(4) جم ص 070( البيان وااتبين 


١/ 


بفلم عبر الحى, عرف الدبى 


المدرس إعدرية النصورة الثانوية 


لعمرى لقد أمدى فؤادى مروعا 
وعدت أليف الحرن أسوان با كيا 
وها كن تأخفى الخطب خى رزثته 
تصبرت قسراً واحتملت جملا 
وكيف ينال الصير فاقد ولده 
ِلى ؛ قد بلوت الحزن حتى ألفته 
كلت «نوارا » نور الله قبرها 
فيالهف نفسى يوم بل بها الردى 
وياقف نفسى يوم شيعت لعشها 
أحاط مما الآسون والداء كامن 
وعاد طبيب الى ينفض كفه 
وجاءت وفود القوم مابين معول 
وحال اجتماع الشمل نكلا ولوعة 
وأمسى جرى البرق يحمل نعيبا 
عزيز علينا يانوار تباعد 
عزيز عاينا يانوار تفرق 
تقطى الليالى فى ١‏ كتثاب وحسرة 
وتدب زهراً قد تقصف ناجما 


أتيت مع الوسمىوالكونمشرق 


ضحد عد الع سيا نويا 
على بائن منى تولى وودعا 
تأصبحت تهبا للبموم موزعا 
ولكن صبرى مذ دهيت تمنعا 
ألبى خليا أن ين ويفرعا؟ 
وماحدتعن داعى الحنان إذادغا 
وأسكها فى جنة الخلد مربعا 
فظلت تعانى الموت حتى تربعا 
ونى حرقة تسرى بقلى والمعى 
وآبوا حيارى اليس يلقون مفزعا 
وم ياق فيبا للسلامة موضعا 
أسيف ومضنى بالفجيعة رواعا 
وفرقة آباد وحزناً وموجعاً 
ويصمى قالوب الهاجعين بما نعى 
وردنا به ورد الشقاوة مترعا 
أضر بنا منذ البعاد وأوجعما 
ونذ كر عهداً لن يعود ويرجعا 
ونرقب نمآ لن يعود ويطلعا 
وابت فأمسى ربع صفوى بلقعا 


118 صحيفة دار العلوم 


وماكنت أدرى أن تجمك فل وشيكا؛ وعهدى أن ببين يليه 
وماكنت أدرى أن غصنك ذابل سريعاً . وظنى أت ميد ويونعا 
لقدكنت أرجوأنتعيثى وتنعمى وتلقّى' نماء بيننا وترعرعا 
ولكن موتاً لست أملك دقعه طواك وولى بابئة ههرعا 
فكنت كدر الم يمكث بيننا قليلا ويعروه انحاق مودعا 
وكنت كنورالروض إبان فصله يظل نضيراً شم بمحل مسرعا 
دعتك شعوب فامتجبت نداءها وسامتك نزعا ما أشق وأفظها 
وغالتك منا ماتريم وما تنى وأولتكمنها بعد ذا الآ نمصرعا 
وألفيت بعدالحسنوالحى والسّا صريعة موت قد سطأ بك مفزعا 
فيالك من زر تربص جاهدا2 تأريث حزن خب فيه وأوضعا 
وبالك من زور تشبث ملحفا بحبة قلب ماعداها وما رعى 
وبالك من زور ثقيل؛ وطارق وبيل؛ء وضيف ما أضل وأبشعا 
أقول وقد أضنى بعادك إخوة صغاراً وثكلىماتكفكف مدمعا 
وحيدتها زفت إل القبر عاجلا فاتت بهم ما أحر وأوجما 
أيارب رقا بالحزان ورحمة وثوباً إلى الصبر اميل ومرجعا 
فليس لنا من دون حكىنك موئل وليس لا أن نستّزل ونجرعا 
ولكنما الأولاد مناء وثكاهم ألم ؛وشأن الى أن بتروعا 
فلقى التياعا للنصائب مجريا دموع عيون لن تقر وتمجعا 
ف رحمة الله العلى وعفوه تلاقين برا داتما وتمتعا 
وتلقين ربا للخلائق بارئا يميت ويحبى من إشاء منوعا 
عليك سلام الله قد كنت "منية وقد كنت آمال المكارم أجمنا 


عبر ال حى, سرف الرين 


وأذن فى الئاس بالحج 


وأذان؛ ف الناس بالحسج 


بغلم عبر العرْيرْ سير ان "فل 


المدرس عدرسة محمد على الايتدائية للباين 


هَنْفَ الداع فَكَبّ الداعيًا 
5 ددنيَاك قليلا ؛ إنبا 
واخلم التْوْب الى جَمَتَيه 
واسع بر 6 طاهراً 
غْر التمْلينَ فى طاعته 


لله 


انا 


يَسْمْ الأرض الى قد شردقت 
جال (إبراهيم ) فى أنحائها 
والدييس امتل الآمت بها 
ومثى ( جبريل ) فى حصبائها 


أيا المسلم*. وانتض سّاعيا 
سوفتلهو عنك, فاسبق' لآهيّا 
قبل" أن قي نيل ماما 
غامع الطراف َلياا زاجنا 
إن (موسى) قد أتاءه حافيًا 


بِالنَِيْنَ وجلت' واديا 
وبق البيت العتيق المالئًا 
كبام اشسَدُ منه القَاديًا 
بالمدى يلق الآمين المحاديا 


هم 5 


باابفسى بلدا الو .ريده 
ع ور ١‏ للع 

أطرح الاثام فى مطح 
وأعتويه العينة الا شقلق - 
بج صوق أطلب الدنيا فلم 
لت لى فى عرفات 
وحصاً - - 
لال ياقوتىة هاوسوس لى 


5 
بحة 


أُقذفه مزدلفا 


رلته فيه مر سمتلى الزاهيا 
ْله السّْثْرَ علها ضافيا 
عدا طهرا ٠.‏ وجيشا غالبا 
أر فهبا بعض يوم صافيا 
ويكون الله عنى راضيا 
فى فم الشيطان نبلا" راميا 
فُأذقه بعض . هاأغوايا 


جم 


1 كدقة دار العلوم 


تا المسلم ينه[ 
يوم تنوى الح للبيت ترى 


ذكرياتٍ وزماناً هانا 
طفلة” تشدو وطفلا شاديا 
تنشد الحة فتروى الصاديا 
تهج الانقام حلواً ثانا 
قات مداه 015 
نيران الخ “طيفا: سان 
ماضياً فى الموج سما ماضيا 


تشع البحر رذياً ساجيآً 


55م 


نا السلا: أشرع' طائعاً 
وإذا الكعبة طوفت بها 
فابتبال” وااع المصر قائلا” : 


هتف الداعى فلب الداعيا 
ودعو'ت أبله فها باكا 
رب فانضر'ها ونج الواديا 


1 
عبر العزيز سير انر شل 


المتنى بعد ألف عام ١1‏ 


فلم اروويب عبر الى السكمالى 


الطالب بدار الملوم والحائز للجائزة الاولى لاشعر فى عيد الوطن الاقتصادى 


دعوة قد بل فى الكون صداها 
مقف ف وأا فى سئة 
رق ع 
أبن هذا الور ؟ ما مطاعه ؟ 
علا الآفق «ضيئا ساطعا 
ناض كالبحدر شعاعا اخله 
ما أرى ؟ مطلعة جر صادق 
أم نى الشعر هن مرقده 
مرعداً تحب فى منطقه 
شاعر هذ رثئلت اانه 
إن تغنى أو شدا مزماره 
أيقظ الايام هن غفلتها 
سكر الصبح على أننامه 
وسرت ريح الصبا ناعمة 
على الطير على أغصانها 
ومثى فى البحر . فارتاحت له 
ورنا الموج إلى ترجيعه 
هامسا فى أذن الماء : لقد 


لست أدرى أين يغدو منتباها 
فتراءى لىّ عن بعد سثاها 
قبس بعث للنفس هداها 
كيف بدو فى ظلام ما تناهى ! 
وتجوم اللببل ل تبرح مداها 
حل زينت الكون حلاها 
أم عيون الشعر قد فاح شذاها 
هب ؛ يستوحى القوافى من سماها 
زأرة الليث إذا ما اللدث تاها 
رتص الدهر طروبا من غناها 
خلت أن السحر بالأشعار فاها 
ففدت ثمل من فن أتاها 
وتهمى الغيث شجيا من حداها 
ذات لحن هز فى الأرض رباها 
نغمة تقصى عن العين كراها 
سفن البحر » وماست فى دجاها 
خاطرا يحي الغوانى فى مشاها 
بر هذا الشاعر الفرد الماها 


11 
من رأى الصياد قَّ غدوته 
رائغاً ارى إليبا بله 
حائراً قد ضل فى بي دائبا 


ضلت الطير على آثارها 
وسعت أكبه فانكفأت 
ورأى أحمد للع ل 
وقفت إذ رامها جامدة 


نافذ الرأى بسنا غوره 
عتدى اق لجمة. البحر إلى 
ويروم النجم سعى جاهدا 


ناعم القول إذا لاينتهة 
يقصد المقتل لا مخطئه 
ولسان بات يفرى غربه 


صارم كالسيف . ماض حدهة. 
قد رمى كافورة من منطقه 
وتنالت نان وان 1 
بطل فى الحرب إن أبصرته 
خائض فى كل مضمار إلى 


ديت الحكة قَّ أعطافه 
فهو ماينفك فى أربعها 
خالد فى الدهر ماحنت به 


عار كل واد شع ر”ه 
هاطل كالمزرنف فى تتانه 
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يطلب الظبة فى بطن فلاها 
فتطيش النبل من حيث رماها 
وهى قد غابت؛ فا عاد يراها 
وعتاق الخيل قد كلت وراها 
تفرع السن لئان خاب رجاها 
من معانيه . فتعنو إذ دعاها 
قدت أفكاراه كلة خطاها 
لاترى فيه التباسا واشتاها 
درر الشعر ؛ إذا الغواص تاها 
أن يرى أخمصه فوق ذراها! 
ولغلى تصبر من رام أذاها 
نيام مرهب الطبع براها 
سدّة الملك إذا رام عداها 
صائب من عزة الخصم كلاها 
بسبام ناقع السم غذاها 
مدح قد آلثم النجم ثراها 
فلقد أيصرت فى الحرب قتاها 
غاية السبق فلا يرجو سواها 
كدبيب الماء فى أرض سقاها 
رائعا يقطف من طيب جناها 
ساجعات أوقد القلب شجاها 
سريان النشر فى اليد طواها 
جد الدنءا من السقم دواها 


المتذى بعد أل عام ول 


شائع كالضوء فى أطيافه 
وترى الايام سالت أدمعا 
موحش كالليبل فى أحزانه 
ورفء صغرت فى عينه 
مشرف طورا على أطوادها 
طاعن الأايام والناس معا 
قولى وسنان الرمح من 
م تزده ألف حول فى الدتى 
فهو هاينفك أستاذا لمن 
لهأ لخن رومت لد 


شاعر العرب » إمام القول ف 


بسمة الصبح مخضوب لماها 
حين تهمى مقلتاه من بكاها 
ان رث النفس فأبل فى رثاها 
دارة الآفلاك وانحط علاها 
وسبوح تارة فوق فلاها 
وحدهء والنفس ماخارت قواها 
دمها كالنار عحمركا اظاها 
غير ذكر زاد فيضا عن هواها 
هز بالشعر يراعا أو شفاها 
كف تعاو أعين الناس الجباها 


دولة الشعر . عنودق بناها 


بانى" الشعر هل من نفحة تنقذ الأشعار مما قد دهاها 
لاكها اليوم أناس ركبوا لجة الليِل فضلوا فى عماها 
أدعياء صدئت أنفسهم فندت ألستهم باد صداها 
تخدش الآذانت من منطقيم ننمة الانثى إذا الخصم سباها 
جهلوا ااشعر . وظنوا سفها أنهم قد أحرزوا بالنظم جاها 


| دن سيك تير خالصا 


5 


يتاهى ؟ 
عبر ال رمن السليالى 


32 0 بحاس 
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كورقة دار العلوم 


العامة 
كل فرمات عير الخالى 


المدرس عدرسة كوم حداده الابتدائية 


آثنَ المرث فى الحياة السلام* 
قل :فى النانى .من “أرآة. أأيًا 
أنثر ب الخائره الجبان” ناا 
إذ راك تين الصرالعة. وغر 
واستقلً الفتى الشجاع بقلب 
عزاه” والحياة صنوا وجود 


فاشتراها وباع فها الكرامّة 
" سكم إلى الهوان زمامه 
ملا" القلب" منه حتّى صيومه 
قد يلاق الاونسان فيه حامه 
تن عمد النذال” قل اأبنايد 


هن رى عزاه لِتَى إعدامه 


هوب 


ل وتسن الا كان.ثوما ركسا 
لا لحقد ‏ قد طهرٌ الله صدرى_ 
ما تجتيته إذ لوينتة عليه 
للرئيس. اللكزتم . منى شاد 
أن أطيع الرئيس أمر حلال 
ذاذا سلاد الرآسة سهما 
فإذا ما عصيت أمراً فويل 
صاحء قللى» فأين يذهب رأف 
فألاق تكبرآً مخضوع 
أم أجازى الرئيسء كلا" بكيل 
وليكن ما يكون من أمر رنى 
وعلى الله لا على الناس رزق 


أتمنى من الرءوس انفصامه 
إنما عبت فى الرئيس. أثامه 
شهد الله » أو هدرت مقامه 
واحترام , إذا استحق احترامه 
يوم يدرى حلاله وحرامه 
لاهتضاى؛فكي ف أر ضى اهتضامه 
إذ أزاه مجرداً صمصامه 
أفأخثى من الرئيس التقامه ؟ 
وأدارى تغيظا فى ابتسامه 
وأجازى صرامة بصرانه 
إنه العدال لابقر ظلامه 
كفل الله فى العباد اقنسامه 


االكرامة 


صاحء إِمًا خسرت” رزف خُسى 
لداع الكناةوالمعد..بدنل 


أما القادة الذين و ليم 
إن للشعب - لو قدرتم ‏ حدوقا 
ننئوه على الكرامة . أو'لا 
وأدا كم تسائلون لماذا 
تجيب الأخلاق: منكم علانا 
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عند غقلى . وما أجل اغتنامه 
وأخي». المناة والنؤس” كانه 
كارها جنة النعيم تعامه 


من أمور العباد أمن” الزعامه 
عظموها قبلغوا إعظامه 
كيف تأنى إلى النفوس الكرامه ؟ 
لم نآب أخلاقنا » وإلى مه 
وعليكم إذا هبطنا اللامه 


0 عات عدر الخالى 


لذنا 


حديفة دار العلرم 


الذ باع 


وشاد ولكن بفير الغصون 
فيه اللقسة- نا .كل 
ل" أذت. "تكب (الكيربا) 
متّى حرتكت جال فيه الزئير 
كآنه به ثورة للرياح 
مى هدأت ومطى عصفها 
وشا يكن المسدك 
وأخري: يد ' ماق ١‏ جراينة 


إذا خ كك" عضن هر صو نه 


من الحفل فى جانب يصب 
يضج به ايت والمثرب 
تشهد (تارها) ينك 
الأسود إذا 2 
2 


ءَ ا 
هنة ال 2 


ع 
زنير 
يخالطها 


بالا "لمم 
إذا كنت عن سمعه ترغب 
فينأى ما الصوت أو يقرب 
وإن كت عكسها يصخب 


تظل, . الشركة *اتاتحهء.. .فناق' "سوال 1 اترعت 
خطيب يؤوثر فى الامعين بليغ البامم يلب 


رسول إلى الخلق المرتضى 
وام إن جع عذب الغناء 
اذل ' أدفل؟ "لقوق لحان 


كآن المذيع ‏ يانه 
له. .فأ "المناؤلا. . #طضل “المفك 
أذاع الثقافقة فى جرها 
رسول 0 الاثير » اله خادم 
تؤدى البريد له (هوجة) 


كأن الوجرد على كنبا 


ور من العلم لإنضب 
3 رجع الصادح المطرب 
حكاها . فأصنغى له المغرب 
على الناس من جوفه يخطب 
م فى تحلبة الدرسء؟ ينجب» 
فكارنف له الآثر الطبب 
شق الفضاء ولا تعب 
من العرق فى ومضه أترب 
فسيان ( باريس) أو ( يشرب) 
على سرف الريى 


المدرس عدرسة دمباط الايندائية للنين 


المملم قل 


العم 

بكم عير السثار سال مم 

المدرسن عدرسة الآميرة فوزية الثانوية 
راحتتزهدق فى مهنى : وغدت-< ترغى وتزبد فى لوى وتانيى 
تقول: يا ويلتا بما تكابده وماتماسيه من سشهد وتعذيب! 
كأن عبئك طود ما نمضت به إلا قمدت لإدلاج 2 
ولو خلقت حديدا مااحتملت 185 قد حملوك. وم :بض مطلوب 
فيالحول الذى تلقاه من كد ويالجهد عنيف منك مسلوب! 
تقضى مارك فى كد وفى نصب2 وذمة اليل فى بحث وتنقيب 
وتقطع العمر فى بذل وتضحية هابين درس وشرح ثم تعقيب 
على وتكتب لا كلا ولا وكلا” .ولاضنينا . بارشاد .وتصويب 
بل تنثر العلم آيات منظمة شيا فشيئا وتدريبا بتدريب 
فا سئمت حوارا طال أو جدلا ولا عبيت بمقروءه ومكتوب 
كأنما أنت مثل النحلة. انعثت. تحنى جنى الزهر فى جد وتظريب 
قد ثاتها نزال هت تنسقه تنسيق فى خبرة للفن منوب 
لورحت تنعم فا نسقت' نظرا اقلت : أعجوبة بين الاعاجيب 
فهل رأيت مشيجا فضة ذهبا أوقد بهت لنظم أو لتثقيب؟ 
در نضيد وفيه الشهد منسكب فهل يجبت المنضود ومسكوب ؟ 
تبارك الله ! بالالهام علدها ما يجهلالناس من مراد ومنشيب 


© ث6 همه 
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تبنى العقول 6 تبى النفوس على 
تصوغها كالْلآلى فى تألقها 
وتنهلبا 
حتى ترى العلم قد تجلى غياهبها 
فإن تأت وولت منك جابحة 
ولا تزال بها حتى ترواضها 
بالرفق واللين ؛ لا بالعنف » إنهما 
سياسة الملك قرت فوق عرشبها 


وبالمعارف تغذوها 


صحيفة دار العلوم 


غر الخلال بإحكام وترتيب 
وكالرياحين فى نشر وفى طيب 
إنبال روض بأفراق الشابيب 
والعلم كالصبح يجاو كل غربيب 
طفقت تعمل أشتات التجاريب 
كا تروض هوجاء اليعابييب 
أجدىعل الطفل فزجر وتأدب 
ولا تقر على بطش وترهيب 


لالت 


وك تشاهد من طيش ومن نزق 
بحوكها نفر بالدرس قد برموا 
إن قت تسأهم : مابالحم شغلوا 
جاءوا إليك بأعذار منمقة 


وم لعمرك ما راموا ولا قصدوا 


ومن مناظنَ أدق للألاعيب 
فأصبحو | عطلا مثل اليعاسيب 
بدمية أو بعود أو بأبوب؟ 
أو هىو أضعف من نسج العنا كيب 
إلا المزاح وإضحاك الأصاحيب 


5ه 


تقوم تخطب لاس بن ساعدة 


ولا زياد وقد رجّت مواعظه 


وافى عكاظ خطيبا فى الاعاريب 


أرض العر اين منهول وترعيب 


بل أنت أبعد شأوا منهماء ولقد أدركت شأوك فى نصح وترغيب 
ما ضقت بالصفح بعد العذر» إنهم” قد عاهدوا الله عهدا غير مكذوب 
من كالمعلم فى جهد ومصطير وفى اضطلاع بتثقيف وتبذيب؟ 


هيأه للنشء 
أمانة حمئينا قلبله رسل 


الله إيلبته 


على الفضيلة فى أيبى الجلابيب 
ماآذنت مسبم روما بتغريب 


المسلم كل 


كانوا الهداة: وكانواالمرشدين »1 كانوا أولىالعزم فطب وتطبيب 
وف الشمائل كانوا الزهر مبتما وف المكارم كانوا كالاهاضيب 
بثوا العلوم فكانت للهى قبا جلا الظلام وجلى كل محجوب 
فكلماقد ترىفالكون منععب أساسه العلم فى سمك وتطنيب 
6م 
قام المعلى بحذو حذوم ».ومضى موقّق الخطوف لآى وتقريب 
بقود ناشئة للجد طاحة إلى طريق العلا من غير تنكيب 
وم غداة غد للنيل عدئهة وهم أولو أمره من غير تريب 
فك ترى بهم من نابه بطل عالىالجناب, مطاعالأمرمرهوب 
حمى الى ويذود الشر عنه .1 يجرىالآمور برأى منه مشبوب 
ولو تولى مقاليد القضاء لما أبصرت غير قب للعدل موهوب 
فاين أين المربى بعدطول مدى وبعد ما شاب فصقل وتشذيب؟ 
و بعد أنصاغ أقطابالرجال؛ وم ينعم يجاه, ولم ينأ يمكسوب 
قد قب الله أحوال العباد على شتّى الوجوهء ولم يشعر بتقليب 
لقد. قبنوة اق مثو اله.ييا: «من اارعاء. لأمول. ومرغوت 
كانه همزة ف البده قدذ كرت لكنها حذفت بين التراكيب! 


عبر السشار اط مم 


1١‏ صرقة دار العلوم 


بام ف مرررى ععرم 


المفتس بوزاة العارف وعضى المكتب الفنى ما 


فى الفلسف 


كيم : نظرية أرط اليسى فى الفسل: : 

لقد كتب أرستطاليس عن الفضيلة كتابة +لدت عل الدهر ؛ ومبما كن 
ماقيل فى نقدها فا نها جديرة بالدرس والاايجاب . وستتناول فىهذا القهيد ملخصا 
وجيزاً لتعريف أرسطو للفضيلة ورأيه فى فطريتها؛ وفى شروطها . ثم نتتقل إلى 
الكلام فنظرية الوسط ؛ معتمدين فى تصويرها علىكتابة أر ستطاليس وشراحة 

حم ندلى بنقدنا الشخصى للنظر به . وبعد ذلك نا:قل إلى ما كتبه المسلدون فى هذه 
7 ارية معقبين عايه ب رأينا فيه . 

تعريف أر ساو الفضاة : 

يعرف أرسطو الفضيلة على النحو الاتى : 

فضيلة كل شىء هى ما يتم حسن استعداده لاداء عمله وتنفيذه على الوجه 
الأ كل كفس الى وشح ابش » وشلاة الحصان : ففضيلة العين أن 
تبصر على أ كل وجه . وفضيلة السيف أن يكون ارا يفطم قل كلترعة» 
وفضيلة الحصان أن يحرى وحمل فارسه ويقاوم العدو على أ ككل وجه . ونضيلة 
الا نان كذلك هى الخالة الخلقية التى تصيره رجلا صالحاً : رجلا خيرا عحيث 


نظرية الوسط فى الفضيلة كيل 


يؤدى وظيفته فى الحياة على أكلبا . ( كتاب + باب ه فقرات  »‏ )60 

فار الفصسل : 

وهو يرى أن الفضائل ليست طبيعية فينا ٠‏ وإلا عجزنا عن تغبير طبائعنا . 
المادة لا تستطيع أن تغير ما هو فطرى : مل ذلك مل الحجر الذى بوى 
بطيعته إلى أسفل . فا نه لا يمكن أن يتعود الصعود ولو حاول به المرء ذلك ألف 
مرة؛ وكذاك النار فطرتها الصعود بلبها » ولا »مكن أنتتجه إلى أسفل ؛ وليس فى 
الوجود جسم واحد يمكن أن يفقد خاصته الى تلقاها من الفطرة , ليستبدل بها 
عادة جديدة ( ك ؟ ب١‏ ف ؟) . 

وهوكا برى أن الفضائل ليست فينا بالطبع » يرى كذلك أننا لانكتسها 
على الرغم من الطبع ؛ فالطبع أو الفطرة تحعلنا قابلين لما ء والعادة تنميها وتتمبا 
ذنا ؛ فليس لدينا من الفضائل أول الأمر إلا الاستعداد لها , والقدرة على 
مزاولتها ٠‏ وبعد تلك المزاولة تنتج أفعالها . وشأننا مع الفضائل يخالف شأتنا 
مع الحواس ؛ فنحن لم نكتسب حاسة الا بصارء ولا حاءة السمع » بكثرة 
انظرء ولا بكثرة السمع , ولكننا نظرنا ومنا ٠‏ لاننا خلقنا ومعنا هاتان 
الحاستان . أما الفضائل ذاننا لاتكسها إلا بعد المرانة والمزاولة شأنها فى ذلك 
ثان الفنون ؛ فالمرء الذى يزاول صناعة الهندسة يصبح مهندسا » والرجل 
الذى يمارس مهنة الموسيقا يضحى موسيقيا : وكذلك الرجل الذى يقيم 
العدل يصبح عادلا . والذى يزاول المكية يغدو حكماء والذى يتعود الشجاعة 
بصبح شجاعا . ( ك 5ب اف م - ؛) 

درط الفعيل اللَرْمٌ : 

ويشترط أرسطو ف الفضيلة الشعور بالسرور فى مزاولتهاء فقول : 
)0( فى كتاب الاخلاق إلى نيقوماخوس :« وعطعهتدمء2]1 وءلط121» 

وقد أشرنا عقب كل موضوع إلى رقم اللكتاب والباب والفقرة ؛ لآننالم نتبع 
أثرتيب الأصلى الذى فى كتابة أرستطاليس :لما فيه أحيانا من استطراد وتكرار 


رقدم وتأخير . 


0 ةدر العلوم 


إن العلامة الظاهرة التى تكون بها الفضيلة فضيلة .هى الشعور بللذة : 
فالاإنان الذى :نع عن متم الجسم مرتاحاً لهذا الامتناع :هو المعتدل أو 
العفيف ؛ أما المره الذى لابححد نفسه تلك الاذات إلا بأسف عليها ٠‏ فليس على 
الحقيقة عفيفا ؛ ١١‏ والا نسانالذى يقتحم الأخطارمسره ورامنتبطاء ٠‏ هوالشجاع ؛ 
أماالذى يقتحمها مضطر باحزنا لبان . 9) من أجل ذلك ينصح أرستطاليم 
مما نصمح به أسست ستاذه أفلاطون : هق أنه ينينى أن يوجه الطفل حدالفرعة نان 
إلى حسن اختياره مواضع السرون والآلم . ( كب مف )١‏ 

ولاك أنجماعل حق ؛ لآن سر النجاح فى الحياة الاخلاقية هو أن بعلم 
المرء كيف بحسن التلذذ والتألم. 


نظرية الو سط : 

يرى أرستطاليس أن الفضيلة وسط بين طرفين ؛ فالآمر فى الفضيلة كمال 
بالنسبة لقوة البدن والصحة ؛ فالمغالاة فى الهّر ينات البدنية أوالتقصير فباءكلاهما 
يودى بالقوة . وكذلك الشأن فى المأكل والمشرب ؛ فإن الزيادة فى الأطعمة 
على القدر اللازم ؛ أو النقص فيها عنه . كلاهما يضعف الصحة ؛ وليس بحفظ 
الصحة وينمها إلا القدر اللازم الذى هو بين هذين الطرفين . وهذا هو الشأن 
فى العفة والشجاعة وغيرهما من الفضائل ؛ فالا نسان الذى خش ىكل شىء ؛ ويفر 
م نكل ثىء , ولا يحتمل شيئا من المكاره » جبان .ا أن الذى لايخاف شيا ابئة 
بل يقتحم جمضيع الأخطار بلا | كتراث ‏ متبور . والشجاع هو الذى يتوسط بين 
هذين الطرفين . كذلك الرجل الذى يستمتع بجميع اللذات لايححد نفه 
واحدة منهاء فاجر ؛ والذى ,تحرج ويتأثم فيتقيها جميعبا» خامد الحس معطل 

: تدبر المثل العرنى : ه من العفة ألا تجد » وقول الشاعر العربى‎ )١1( 
عفافك عجز » إتما عفة الفّى إذا عف عن إذاته وهو قادر‎ 
» وكذلك الل الارنجليزى : ه أن تتخذ مر الضرورة فضيلة‎ 


« .ترازووعععم أه أده عساستيد ج عمتءاداة > 


١ 
مكره أخاك لابطل » . ا‎ «١ : (؟) وتدبر كذلك المثل العربى‎ 


أظرية الوسط فى الفضيلة يقل 


اشعور . والعفيف هو الذنى يتوسط بين هذين الطرفين ؛ فالشجاعة والعفة , 
كغيرهما مر. الفضائل . تضيعان بالافراط والتفريط . وتتحققان بالوسط . 
كي 

نكأ نري الو سط : 

أجمع مؤرخو الفليفة علىعزو نظرية الوسط إلى أرستطاليس . وثم ففذلك 
على حق ؛ لآن أرسطو هو أول هن تكلم فالوسط كلاما علبياء بل هو آخر من 
وال الكلمة الفاصلة فيه . 

غير أن من الا نصاف أن نذكر أن ورم الوسط سابقة لنظار يم الوسط ء 
فلس فى استطاءعتنا أ ندع ى الأرسطو ابتكار ذ فكرة الوسط ؛ مبمااحق لنا أن 
ندعى له ابكار نظرية الوسط . وحسبنا فى التدليل على ذلك أن فكرة التوسط 
فى الآهور » وكونها خيراء بل كونها أفضل الأحوال؛ قد وردت فى كتاب 
(اجمهورية ) لأفلاطون أستاذ أرسطوء فى المواضع الآتية 0 : 

ا- العانات الثابى دُمَرمٌ ذومم 6 

يقول أفلاطون ( على لسان غلوكون ) فى تحديد طبيعة العدالة وأصلبا : 
إن الظم بطبيعته خير » ولكن احماله شر , لآن الشر الناثىء عن احتماله يربو 
كثيرا عل الخير الناجم عن اقتر افه ؛ ولذلك بعد أن ظم الناس بعضهم بعضازمنا 
طويلا . واحتملوا ثقل وقعه على النفوس» وخبروا كلا من العدالة والظلم عدأنا 
أن الأفضل أن يتفقوا على ألا يظلموا ولا يظلموا . هذا منبت الشرائع . أل 
المعاهدات بين الا نسان وأخيه الا نسان. فرعموا ما أوجبته الشرائع عدلا . كذا 
بؤكدون أن هذا متدأ العدالة وطبيعتها ؛ فهى حلقة متوسطة دين للأفضل المطلق . 
وهر أن أيظلم الناس دون عقوبة . وبين الأسوأ المطلق ؛ وهو أن ينظلبوا دون 
القدرة على الانتقام ؛ فالعدالة مرغوب فيها لكونها وسطا بين هذين الطرفين. » 
)١(‏ اعتمدنا فى ترجمة نصوص ابجرورية هنا وفما بلى عل الترجات الا تجليزية 
النقرلة عن النص الونانى ولا سما ترجمى وصعم5 و ااعلامل 


يل حدفة دار العلوم 

؟ ‏ الكتاي الى قفرم « عدم » 

نقل أفلاطون شعراً لسيود يدل على أن الفضيلة قة صعب مرتقاها أما 
الرذيلة فيدان فسيح يسبل علكل إنسان المرورفيه 0 وساق بيان ذلك عندكلام 
أزسظو على أن الفضيلة ذروة وقة ا ا ا 

ما أسبل الشر تجنيه بلا تعب باب” الرذيلة باب غير ذى عَلَق 

طر يهام" نقّى سبل الصعود . وفى ل طلق من كل مستبق 

أما الفضيلة فالأخطار تكنفبا دوت الوصو لإليها نتقطة الافق 

س ‏ ايع ت لايع فُمَرمُ«١15»‏ 


يقول أفلاطون ( على لسان سقراط ) وهو بصدد الكلام عن حكام 
هدينته الفاضلة ؛ أو فردوسه الأرضى : ٠‏ أليس خير الأمور الوسط للصناع ؟ 
فينبغى أن يكون لدبم من المالها يك لشراء أدواتهم ؛ لاما يكق لاترانهم 
وجعلبم فى غنى عن العمل . أو ليست هذه الحالة خيرا لحكامنا كذاك؟ فإن 
كانوا فقراء مدقعينكانوا أذلاء منحطين , وإنكانوا أثرياء كانوا كسالى مترفين؛ 
وما كانوا فىكلتا الحالتين من القائعين . » 

دح العلئاب الثامى أقرات « لاه 05584 ه5ه» 

ويقزل أفلاطون بصدد الكلام فى أنواع الحكومات : ه إنكل شكل من 
أشكال الكومة يجنم إلى الانخطاط والاندثار ؛ إذا بولغ فى تطبيق المدأ 
الأأسا سى الذى يقوم عليه : لحكومة الأشراف ١‏ الأرستقراطية لا تلبث أن 
تتلاثى إن نحن أسرفنا فىتطبيقها فضيقنا دائرةالاشرا ىو بالغنا فىتحديد الطبقات 
التى يحق لها أن تتولى الممكم ٠‏ وكذلك الشأن فى حكومة الشعب ٠‏ الديمقراطبة 
فإنها بتطرفها فى شعبيتها أو ٠‏ ديمةراطيتها » تقضى عب نفسها » فالحرية المتطرفة 
لا يمكن أن تفضى إلا إلى استعباد متطرف ؛ سواء فى ذلك الدول والآفراد . وإن 
أوسع حرية لهى التى تمهد السبيل لأذل استبداد وأثقل استعباد . ٠‏ 


نظرية الوسط فى اافضيلة 5-2 


ه - السلاي الماشر قفرم « 515 » 

ويختتم أفلاطون جمهوريته فى الكتاب العاشر بوصيته عن الحياة الفاضلة 
ولدنا والآخزة قيقول. +-+ فليعزف آلر. كيف عتتارالوسط -ويترك طرق 
لانراط والتفريط ؛ ما استطاع إلى ذلك سبيلاء لا فى هذه الحياة سب بل 
كل ما يتعاق بالحياة الاخرة كذلك: فذلك هو السبيل الوحيد للسعادة. » 

من هذا ,تضح لناجلياً أن « فكرٌ » الوسط ليست من ابتكار أرسطو 
ولكنه مع ذلك صاحب « نار » الوسط غير مدافع . 


معثى الوط : 

يول أرستطاليس : إن هذا الوسط ‏ الذىهوالفضيلة » ليس واحداً بالقياس 
إجميع الناس : وليس هذا التوسط توسطا رياضياء بل هو توسط إضاف , 
لانه إذاكانت عشرة أرطال من الطعام بالنسبة إلى شخص بعينه أكثر مما ينبغى 
ررطلان من الطعام بالنسبة له كذلك , أقل مما ينيغى » وكانت ستة أرطال هى 
ارسط المطلوب له فليس معنى هذا أن ستّة أرطال من الطعام هى مقدار 
ملم لكل شخص من الأاشخاص . فقد تصل باإنسان إلى حد التخمة » على حين 
ف تنزل بآخر إلى حد الخمصة . 

كذلك الوسط الأخلاق ليس مطلقا . وليس واحدا بالنسة جميع الآفر اد. 
على كل عاقل أن يبحث عن الوسط الملا مله . فإن ذلك الوسط القويم السعيد 
هر الذنى يصل به إلى درجة الفضيلة . 

هن أجل ذلك إذا أريد مدح تىء متقن قبل إنه لابمكن أن يزاد عليه ثى. » 
إلا ينقص منه شىء . كأنما قبل : إذاكان الافراط والتفريط يضبّعان الكمال » 
دن الوسط وحده هو الذى تحققه . 

وقس علىذلك الوف . والاإقدام » والرغبة ؛ والكره؛ والغضب. والرحمة, 
نوكل هذه الوجدانات قدر أ كثر من الوسط وقدر أقل منه . وكلا الطرفين 


1 ححيقة دار العلوم 


قبيح . أما أن يعرف المرء الشعور بهذه الوجدانات على ما يبغى تآ رون 
وتبعاً للا“شياء , وتبعاً للا شخاص » وتبعاً للعلة » وأنيعر ف القدرالمطلوب اح. 
فبذاهو الوسط القويم هوالكال الذىلا حمق إلا فىالفضيلة لي 1 

الفطبلد مز ولرف : 

ويرى أرسطو أن الفضيلة مرق صعب . فى استطاعة المرء أن يسىء السلوك 
بألف طريقة , على حين أنه لايستطيع أن تحسن السلوك إلا بطريقة واحدة"» 
أليس من أسهل الأشياء أن نخطىء لمدف ومن أصعب الآمور أن نصبه؟ 
(ك+ به ف ؛؛ - )فا أشبه الفضيلة الى هى الوسط بيؤرة الضرء , 
والرذيلة التى هى ماعدا الوسط حاشية الضوء التى لاحد لها! 

وبذلك يقول أرسطو : إن الفضيلة 11 هى وسط بين طرفين ع 
وطرف . ونهاية »باعتبار آخر ؛ هو اعتار أنها نها أعلى درجات الكمال وا 
(كمبدف>١‏ )-ويمكننا أن ترمز إلىفكرتيه ع, ا 


تصوير الفضيلة وسطا بن طرفين 


الهور © 3 كك الجن 


اللهور »* الجين 


(1) راجعشعر هسيود الذىاقتبسه أفلاطون وترجناه فىتاريخ نشأة هذه النظرية 


نظرية الوط فى الفضيلة 55 


وبذلك تكون الفضيلة فى ذروة لايصل اليها إلا القليل الجاهدون لأانها تصبح 
كركز الدائرة ليس العثورعايه ميسوراً بميع الناس . فبذل المال سرفا أمر ميسور 
لكل إنسان » وحبس امال شحاً أمر كذإك لا يكلفنا جهداً ولا مشقة . ولكن 
القييز بين من يحب أن تمن , ومن حب أن تمنع . وبين المقداز الذى ينبغى أن 
تنذل» والمقدار الذى ينبغى أن تحفظ , وبين الوقت الذى تبذل فيه والوقت 
الذى تحبس فيه كل ذلك عمل شاق ليس من السهل معرفته . من أجل ذلك كان 
الخير شيثاً نادراً ومدوحاً وجميلا. (ك ؟ ب .وف -م) 

السمرور النرائمٌ : 

وإذا تأملنا فى هذه النظرية ألفينا أن بعض الشرور لاتضع لها » 
فيس لها طرفان بننهما وسط هو الفضيلة . ولقد أدرك ذلك أرسطو فقال: 
إن من الشرور شرورا ذاتية لا صلة لنظرية الوسط بها ٠‏ فهى فى أية درجة 
من درجاتها . وعلى أية صورة هن صورها شرور هرذولة . فن ذلك الشماتة » 
والحسد ؛ والزنا. والسرقة : والقتل . فالقتل جرية مرذولة فى أى وقت؛, وأى 
مكان, ولإاى شخصء وبأية آلة ؛ولآى سبب) كم هذه الشرور حك الرذائل 
الى هى أطراف » بدنى أنه لايصح أن يكون ها إفراط ولا تفريط ؛ وإلا ازم 
أن بون للا.فراط إفراط وللتفريط تفرط . ( ك ؟ ب د ف7١-و1)‏ 


الفضائل التى انى طبى علبيرا أ رسطو نظريت : 


وقد طق ارستطالس نظرية: :الوسظ عل المُضائل الى تسسا ف القدول 
الآنى : 


(1) إلا القمناص طعا ء على أنه لا يسعى عادة قتلا . ولقد يكون للقتل اروف 
يخخفة » كا بكون لاسرقة والزنا ‏ زنا الحصن وغير الحصن ولكنه يظل قتلاء 
وسرقة . وزناء بحمل عبه الرذيلة ويتلون بلونها البغيض . 


ل حميفة دار العلوم 


الاافراط الوسط ا التفريط 
(دذية ) (فضيلة ) ( دذيلة ) 
وق الشجاعة لو 7 
7 الفجو العفة أو الاعتدال اخمود اللذات أوعدم الحا 
الاسراف أو السفه السخاء أو الكرم البغل 
الوقاحة آو الغطرسة | الكرامة أو عزة النفس | الذلة أو ضعة النفس 
|الشراسة الحم الفتو رأو البلادة 
التتفج أو المبالغة الصدق التدفظ أو التعمية 
السخربة البشاشة الفظاظة 
القلق الصداقة التشما كس أو الشكس 
اللتبجح أو السلاطة() الجاء الخفر(؟) 
حسد الغير على سعادته العدل2©) الشمانة فى مصيبة الغير 
( أوالظم ) ( أو الانظلام ) 
واي 


الدمرق بين شه الفطائل ( اب لوساط ) والس ذائل ( انوطراف ) : 

ويرى أرستطاليس أن هذه الصفاتالثلاثة ‏ الفضيلة وطرفيبا ‏ متضادة 
بعضبا مع بعض : فالطرفان مضادان للوسط . ويضاد أحدها الآخر ؛ والوسط 
مضاد لكل من الطرفين . وما أن المتوسط الحسانى إذا قرن بالحد الأصغ ركان 
أكير منه وإذا قرن بالحد الآ كب ركان أصغر منه ‏ فحكذاإك الفضائل أو 


» الوقاحة‎ ١ يرى ابن مسكويه تسمية هذا الطرف‎ )١( 

(؟) ويرى كذلك تسمية هذا الطرف ١‏ الحرقء ( بفتحتين ) وهو فى اللغة: 
الدهش من خوف أو حياء , أو أن يبت فاتحا عيذيه ينظر ‏ وأن يفرق الغزال فعجز 
عن النبوض ء والطائر فلا يقدر على الطيران . 

69 الرذيلنان ااناشئنان عن #اوز فضيلة العدل هما : حسمد الغير على سعادته ١‏ 
والثماتة بمصببة ااخير . وهذا رأى أرسطو . أما الظم والانظلام فرأى أفلاطون وهر 


2 | 
أوجه من رأى أرسطو . ا 


الأوساط الأخلاقية فى نسبتها إلى حالات التفربط تظهر إفراطات » وفى نستتها 
إلى حالات الافراطات تظبر تفريطا. وعلى هذا هالرجل الشجاع يظبر مبوراً 
إذا قرن بالجبان؛ وددو إلى جانب الممهور جبانا . وكذلك المعتدل أو العفيف 
بدو فاجراً إذا قرن بالخاهد الذى لايثيره مثير ويبدو خامداً إذا قرن بالفاجر. 
والسنتى يبدو مسرفا بالااضافة إلىالبخيل » وخيلا بالاإضافةإلى امسر ف . وكذلك 
الطرفان يذ فكل منهما بالوسط إلى الآخر ء فالجبان يسمى الشجاع متهوراً 
والممبور يسميه جانا. وكذلك الشأن فى جمبيع الأوساط والأطراف ٠‏ 

عل أن هناك أطرافا لها بعض المشامبة بالوسط ء فالتهور به شبه بالشجاعة » 
واسرف شبه بالسخاء . أما التضاد الأعظم فرو بين الأطراف بعضبا لبعض . 

وف نسبة الطرفين إلى الوسط تارة يكون التفريط دو الآ كثر تضاداً » وتارة 
58 الإنراط هو ال كثر تضاداً . تأكر اارذياتين تضاداً مع الشجاعة ادن 
التبور الذى هو الافراط ؛ بل الجبن الذى هو التفريط . والآمر على عكس ذلك 
القباس إلى العفة » فان أبعد الطرفين منبا ليس خمود الاذات الذى هوحد التفريط . 
بل دو الفجور الذى هود الافراط . ( ك + بم ف١5-1)‏ 

ويشكو أرسطو من أن اللغة الاإغريقية لم تشتمل على كرات تدل على بعض 
الأطراف كخموداللذات ‏ وكالةةور ؛ وسبب ذلك أنهذهالصفات بعيدة كل البعد 
عنةيل الاإنسان؛ فلم عذز الحاجةة” اللدة لوضع افا ظ لها َ رك ؟بسلاف١١)‏ 
ونحن نشكو هذة الشكوى عينها وللسبب عينه فى لغتنا العربية . 

نص أرستطاليس : 

وينصح أرسطو بأن تحمل المرء نفسه على الجهة الاضادة لليوله : فإنا بابتعادنا 
عن الخطيئة التى نحش اها نتف ف الوسط . فالخطر الذى ينيغى اتقاؤه داّما هو 
الطرف الذى يرضى أهواءنا . هو اللذة؛ 20 ويح بأنيكون شعورنا نحواللذة هو 

, وف ذلك يقول أبو بكر رضى الله عنه : ه خير الاصلتين لك أبدْضبما إليك‎ )١( 

ويقول ان المتفع « وعلى العاقل أن يعرف أن الرأى واطوى متعاديان » وأن من 
كأ الآنى قشر فت الأ واإدعاف أرق فا( ذلك ويكسن أن لذ بال شرا 


001 صحيفة دار العلوم 


ما كان يشحر به شيوخ طروادة فىحضرة .هان . فلاحرف د داعلاأن آذ 
ما قالوه. 0 للاننا إذا وصلنا إلى دع اللذة كنا فى أمن من أن تركب من الزلل 
إلاأقلهزك ؟كبوفه-4) 

قر نظري أر ةطالس : 

لعلى فى غنى عن بسط رأى فى هذه النظرية الفلسفية أ كثر مما فعلت ؛ فقد 
بينت تاريخ شأتها ومقدار ما لأرسطو من نصيب فى فكرة الوسط ؛ وفى 
نلار.: الوسط . ولعله قد اتضح منسياقالكلام مبلغ تأيبدنا لآراءأرستطاليس, 
ولكن الذى لا بد من بيائه هنا هو النقط التى تخالف فيا فالسوقنا العظم . 

وأثم هذه النقط تطبيقه نظرية الوسط على الصدق . فق ذلك التطبيق إرهاق 
هذه الفضملة . ومد أسلطان اانظ رية على أرض ش أجنبية لا تخضع لها : قتحن تفهم 
أن يكون الك رم وسطا بين رذيلتين متناقضتين , هما الاإسراف والأقتير ؛ ونفهم 
أن تكون الشجاعة وسطا بين رذياتين هنبا ينين تمام التباين 0 مما ااتهور والجن ؛ : 
وندرك أن العفة وسط اس رذيلن متناف رين إحداها م الأخرى: هرا الفجور 
وخمود اللذات ؛ ونقبل أن يكون الحم وسطا بين رذيلاين على طرف نقيض : هما 
الشراسة والبلادة ؛ إلى آخر الفضائل التى طبق علها أرسطو نظريته فىالوسط ؛ 
عدا الصدق ٠»‏ فانتا لا استطيع أن نفهم أن يكون وسطا بين المبالغة فى القول» 
والتحفظ والتعمية فيه . لان للصدق داتئما صورة وا<دة 2 وكل ما عداها 2 بزرادة 


مسوفاً ورأيه مسعفاء وعلى العاقل إذا اشْتبه عليه أمران فل يدر أنهما الصواب أن 
ينغار أهواهما عنده في<ذره . » ويقول عبدالله بن معاوية «وصيا ولده : ه واعل بابنى 
أن رأيك إذا احتجت إليه وجدته ناما ووجدت هواك يقظان » فا ياك أن سند 
برأيك ف نه حيلذ هواك 3 

(1) يشير أرسطو إلى ما قاله شوخ طروادة؛ وقد جلسوا للفصل فى مسألة هان» 
فاونها حيما أشرقت بوجهبا الوضاح علٍالمدينة لويسع القضاة إلا الاءترافيفتنة جاهاء 
ولكنهم مع ذلك قالوا: هبما يكن شأن جاها فلابد أن تعود إلى وطنها ء وإلا جليت 
علينا وعلى ذريتنا النقمة والدمار . 
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أ نقص , كذب . وليس بين الطرفين اللذين بزعمهما أرسطو للصدق تباين 
رتاقض كذلك الذى ببنكل طرفين من أطراف الفضائل الاخرى . فالزيادة فى 
ابر والتقص فيه متشايهان تمام التشابه من حيث حيدتهما عن الصورة الورحدة 
ان يتتحقق فيها الصدق ٠‏ ولذلك يسم ىكل منبما كذبا ؛ ولا كذلك أى طرفين 
آخرين . فارننا لا نستطيع أن نجد اسما مشتركا يصح أن نطلقه على كل من النبور 
لبن باعتبارهما حيدة عن الشجاعة ؛ أو على الفجور وخمود النذات باعتبارهما 
حدة عن العفة ‏ أو عل الاسراف والتقتير باءتيارهما حيدة عن الكرم ؛ واعتير 
نذافى سائر الأطراف مع فضائلها . 

وثمة خطأ آخر وقع فيه أرستطاليس : وهو زعمه أن الصدق (وهوالوسط) 
أزب إلى أحد الطرفين اللذرين يكتنفانه منه إلى الآخر : فبو يزعم أن الصدق 
أزب إلى التحفظ والنقص . منه إلى المبالغة والزيادة . ولا شك أن هذا الخطأ 
تفرع على خطثه السابق ؛ وهو محاولته إخضاع فضيلة الصدق لنظرية الوسط » 
لق أن ليس الصدق أقرب إلى إحدى الرذيلتين منه إلى الأخرى , فكلتاهما 
كذب لا شك فيه » وللصدق كا قلنا صورة واحدة ؛ وأقل حيدة علها بزيادة أو 
نقص تاحقها بالكذب . 

وان يشترى أرسطو رضانا عن رأيه بعبارته الخلابة الى يذم فيها المبالغة 
ريميها حمقا. وزهواً . وصلفا ؛ على حين يعطف عل التعمية والنقص ويسميرما 
4 إل التواضع .وأنفة مندواعى الشهرة »ثم ياوتح انا بسقراط وتواضعه. 

ن نوافقفه على رأيه . لآن إفساد الخر بالنقص كا فساده بالز بادة » بل ربما كان 
0 أشد أثراً فى البعد عن الصدق . ألا يك أن تحذف أحيانا كلمة 
واحده دن الخر لتحوله إلى عكس مايريد صاحبه ؟ 

و بعد ذفان المقياس فى الصدق والكذب ‏ - كالمقياس فى سائر الفضائل 
للرذائل - هو الباعث ؛ فبتى تحقق الباعث على تغبير الحقيقة » فسواه فى نظر 
الاخلاق أن حدث هذا التغيير .زيادة أو بنتقص . 


ولو شاء أرسطو أن كون أقرب إلى الصواب فى تطبيق نظرية الوسط 


قل حيفة دار العلوم 


على الصدق . لقال إن الفضائل تختلف فى قرمها من الأطراف : فبعضم! أقرب 
إلى طرف الافراط ؛ وبعضها أدنى إلى طرف التفريط ؛ غير أن الصدق وحده 
( ولوشاء لأضاف إليه العدل ) يحكون وسطه بين طرفيه وسطا رياضياء 
لا أخلاقيا : فنسة بعده عن أحد الطرفين كنسبة بعده عن الآخر (0) . 
لقد استثتى أرسطو من نظريته فقس الرذائل مأسياه «الشرور الذاتية» . وخيراً 
فعل ؛ ولو أمعن فى تمحيص النظربة للاضاف إليبا استثناء آخر فى قسم الفضائل . 
أثار يد الوسط علر السلريى : 
وأريدهناأن أتكلم فى نقطتين : أو لامماصلة التعالم الاإسلامية مهذه النظرية . 
قاصدا بالتعاليم الابسلامية ما جاء به القر أل الكرع والمديةلدريفء وااساف. 
الصالحء وثائيتهما مبلغ تأر الفلاسفة المسليين بنغاراية أستطالس وكتاياته.. 
أما التعاليم الاوسلامية من قرآن وحديث فايس لدينا من شك امام 
اقب دن | تاليش 12 رم هن أنهبا جاءت صر بحة فى مذهب الوط 
ونحن لا نستند فى رأينا هذا إلى الرأى الدينى وحده - ذلك الرأى الذى ينزه 
القرآن والحديث عن النقل والاقتباس .نما بزعمه كثير من المبشرين والمطالين» 
ولكننا نعتمد كذلك عل الاسانيد التار يخية التى لا تدع مجالا الشك , إذلم بقل 
قائل ( حتى أولتك المفترون الذين يزعمون أن مدا عليه الصلاة 1 
كان قد تلق تعالم التوراة والارنجيل ) بأن فلدفة أرسطو أو فلسفة البونانكا 
قد عرفت سيلها إلى جزيرة العرب إبَان نزول القرآن والنطق بالأحاديث . 
بق علينا أن نعلل ذلك الاتفاق بين آراء القرآن والحديث من جهة ٠‏ وآراء 
0 ؛ وتعليل ذلك واضح جلى هو أنكل 
فكر مستقم أو دين سام يحب أن يكون تشريعه الاخلاق والاجتماعى صادرا 
عن مثل هذا الرأى : لآنه الرأى الصائب الذى لا يستقم بغيره دين ولا تحرانه 
فلم يكن غريبا إذن أن نرى القرآن, والحديث َأ زان الول ويحضان عليه 2 
بل كان يكون من الغريب المدهش ألا يفعلا ذلك ٠‏ 
)0( يراجع فى هذه النقطة كتابنا ‏ فلسفة الكذب ء صن 16 - 48 
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يقولاته تعالى : ه ولا تَجْعل' بدلة ملولة إلى 'عتقك” .ولا تَبسسطبًا 

كل البسط فَتَقفْعَد ملوما حورا .. 20 , وَالِينَ إذَا أنفقوا لم 
نر فوا ؛ لم يقتر”واء وكانَ ين ذلك قواماً ٠‏ ايام ا 
وتتكم عند كل مستجد ؛ وكلوا وتاشر بواء ولا كر فوا ؛إِنَهُ لاحب 
ار فينة 1 من حلام زينة الهم الى أخرج ل تاد 4 وَالشيات .هق" 
الرذق كل" عو للذينة آمنوا..ق الحياة,النايْنًا خالمنة بوم القامة 52-7 
ووآت ذا القرى حقه . والمسكين . واب السبيل : ولا تُبَدر' تبذيراً 
إن البذار ين" كانوا إِخوانَ الاين ٠‏ وكان الشيطان” لربّه كفوراً. , ) 
«رهو > النى أنشأ آجنّات > مر 'وشات وغير معراو شساتٍ » والنخل 2 
عتلفاً أ كلب الزيتونة وَالرثمَانة متشام] وغير متشابه .كلو من 
ثره إذا أ وآتوا 0 ايوم 'م حصادمٍ ولا 0 نه لب 
ا .00 ١‏ والانعام” خلقها لكفييًا وفه متاق ومنها تأ كلون . 
ولك فيها مال" .حون تريحون وحينة تسرحون . نحل 'أنْالم إلى بد 
لم تكونوا بالفيه إلا شق الأنفس ء إن 0 روف دحيم . والخيلة 
البْقَالَ المي | ئْر' كبوهًا وزينة ويخلق” مالا تعلدون . ؛ () 5101 
آمنوا لا تجرموا طيتات ما أحل الله كم . وَل تَعَدُوا إن اق لآ يحب 
المنشوين .و كوا عا دزقني ا طيآ وَائقوا اد اللدى أت 
به مُؤمنونَ . ,00 

إن نظارة واحدة فى هذه الآبات - وه قليل م نّكثير - لتشكق للدلالة على 
أن القرآن لم يدع إلى الحرمان ولا إلى شظف العيش ؛ بل دعا إلى المتع المعقول 
(1) سورة الاوسراء .؟ (0) سورة الفرقان 9< (م) سورة الاعراف ١071م‏ 


(؛) سورة الاسراء ,باب (ه) سورةالآنعام1؛١‏ (1) سورة التحل هم 
(0ا) سورة المائدة بام - م 
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والتوسط فى الآمور وحسينا أننا نجد من عبارات القرآن مثل هذه الألفاظ 
الصريحة فى معنى النعيم : ه الطيبات » و ه الزينة »و ١‏ الال » لنفهم أنه قصد من 
صراحتها فى دلالتها الآخذ على يد من تسول له نفسه أن يسىء تأو يلها ليخرج با 
عن معناها . 

ويقول الرسول الكريم:ه إن الدين يسر ء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه . 
فسددواء وقاربوا؛ وأبشروا؛ واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدلجة . , 
ه إن المنبت لا أرضآً قطع , ولا ظبراً أبق » - «ليس خيرك من ترك الدنا 
للآخرة ؛ ولا الآخرة للدنيا : ولكن خيرم من أخذ من هذه وهذه » - «كلوا 
واشربواء والبسوا ء و تصدقوا فى غير إسراف ولا مخيلة ». وامتدح قومرجلا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاجهاد فى العبادة والغنى عن العمل وقالوا : 
ناه فى سفر ثما رأينا بعدك يا رسول الله أعبد منه »كان لا ينتقل من صلاة » 
ولا يفطر من صيام ؛ فال لهم : فن كان يمونه ويقوم به ؟ قالوا : كلنا يارسول 
الله . قال : كلم أعبد منه . 

وعن عبد الله بن عمر قال قال لى النى صلل الله عليه وسل : ٠‏ ألم أخبير أنك 
تقوم الليل وتصوم النهار ؟ قلت : إنى أفعل ذلك . قال : فانك إذا فعلت ذلك 
مجمت عينك وتفهنت نفسك . وإن لنفسك حقا , ولأهلك حقا . فصم وأفطر , 
وقم وثم» 

ودخل عمر بن عبد العزيز على عبد الملك بن مروان » وكان ختنه على ابته 
فسأله عن معيشته كيف هى ؟ فقالعمر : حسنة بين الشيثين » ومنزلة بين المأزلتين. 
فقال عبد الملك : خير الأمور أوساطها . 

وبعدء فا أنا بمستطيع أن أستقصى كل ما ورد بهذا الصدد . ولكنى أرى 
فى هذا القدر ما يكفى . ولانتقل إلى الكلام فى النقطة الثانية . 
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نظرية الوسط 
بان يدى الغزالى ؛ وابن مسكويه , وابن المقفع 

العزالى : 

عرض الغزالى لنظرية الوسط فى مواضع عدة فى الجزء الثالث من ٠‏ إحياء 
علوم الدين » وسأتركه هنا بتحدث عن نفسه , ثم أتحدث عنه بعد ذلك . 

بقول فى .دص ه؛ من ذلك الجزء ٠:‏ والذى يدل على أن المطلاوب هو 
الوسط فى الأخلاق دون الطرفين أن السخاء خلق مود شرعا وهو وسط ببن 
طرف التبذير والتقتير » وقد أثنى الله عليه فقال : ( والذين إذا أتفقوا لم يسرفوا 
عنقك» ولا تبسطبا كل البسط ) وكذإك المطلوب فى شبوة الطعام الاعتدال 
دون الشره واجمود قال نطلل( كوا واشريراة ول تسيفزا ؛ إنه لا عب 
المسرفين ) وقال فى الغضب ( أشدةاء عل الكقّار رَحمّاء بينهم ) وقال صلى 
لله عايه وسلم : ( خير الآمور أوساطبا )»: 

وقال فى ص مم من الجزء الثالك ث أيضا : , اعم أن المطلوب الاقصى قَْ 
يع الأمور والأخلاق الوسط , إذ خير الآمور أوساطبا » وكلد طرق قصد 
الأمرر ذميم » 

وقال فى الصفحة التألية ية : و وإذا لم يكن للا,نسان خلاص من الشبع والجوع 
أبعد الأحوال عن الطرفين الوسظ , وهو الاعتدال . ومثال طلب الادمى البعد 
عن هذه اللأاطراف المتقابلة بالرجوع إلى الوسط . مثال تملة ألقيت فى وسط 
حلفة جمية على النار . مطروحة على الآرض ٠.‏ ذإن الفلة برب منحرارة الحلقة» 
رش محيطة بها لا تقدر عبل الخروج منها . فلا تزال :هرب حتى تستقرعلى المركز 
أذى هو الوسط . فلو مانت ماتت على الوسط لآن الوسط هو أبعد المواضع 
عن الحرارة الى فى الحلقة الحبطة . فكذلك الشهوات محيطة بالاونسان إحاطة 
نك الحاقة بالفلة ,.. 


(1) طبعة الحلى 
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وأتم ترون هناكلاما صريحا فىالوسط والطرفين . وكلاما صرحا الوط 
المندسى ؛ وكلاما ضمينا لرأى أرستطاليس فى أن الفضيلة قة صعبة المرتق . 
وكلاما صريحاً فى أن المرء قد مخطىء بألف طريقّة . ولكنه لا يصيب الفضيلة 
إلا بطريقة واحدة . 

ثم استمع إلى الغزالى مرة أخرى . وهو يطبق النظرية على فضيلة الل 
ص 144 من الجزء الثالث : «ففقد الغضب مذموم ؛ وإنما الحمود غضب يانظر 
إشارة العقل والدين ؛ فينبعث حيث تجب الحمية » وينطقء حيث يحسن الح . 
وحفظه على حد الاعتدال هو الاستقامة التى كلف ألله مها عباده ؛ وهو الوسط 
الذى وصفه رسولالله صل الله عليه وسلم حيث قال ( خير الأمور أوساطها )؛. 

واستمع إليه كذلك حين يتكلم فى فضيلة السخاء ص م : « فالارمساك 
حيث بحب البذل يخل . والبذلحيث تحب الامساك تبذير . وبينهما وسط هر 
امحمود . . . ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك : ولا تبسطبا كل البسط , . 

وفىهذا القدر بان واضح لمقدار انتفاع الغزالى بالفلسفة الأرستطاليسة فى 
هذة النظرية . وإن لم يكتب فيا كتابة مستقلة ما فعل ابن مسكويه . ولس 
يعزب عن أذهاننا أن الغزالى أحسن الربط بين رأى أرسطو والآثار الدبنة 
الناطقة ذهب الوسط م رأينا. 

بع مسكو ير : 

ول وكانئمة حقللنقل والترجمة , وكان لارستطاليسورثة. لالفينام يمسكون 
بان مسكويه يقاضونه على ما أخذ من أرسطو . وفما يأ قأوضخ دايل على فضل, 
أرسطو على هذا الفيلسوف الوراق ٠‏ يقول فى ص ممه من كتاب تهذيب 
الأخلاق . (') بعنوانه أطراف الفضائل , : ه ولما كانت هذه الفضائل أوساطا 
بين أطراف ؛ وتلك الأطراف هى الرذائل ؛ وجب أن تفهم منها . وإن اتسع 
لنا الزمان ذ كرناها لان وجود أسمائها فى هذا الوقت متعذر . ٠‏ اشهدوا أنها 


(1) طبعة مطبعة التقدم . 
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القوم أنهذاكلام أرسطو بعينه . حتى الشكاية منعدم وجود أسماء للأاطراف » 
تلك الشكاية التى نادى بها أرسطوكا سبق فى عبارته الى نقلناها . 

ثم استمعوا إليه حين يشبه الوسط بمركز الدائرة : « وينبغى أن تفبم من 
قرانا انكل فضيلة فهى وسط بين رذائل ما أنا واصفه : 

« إن الأرض لماكانت فغاية البعد م نالسماء قيل إنها وسط ٠‏ وبالجملة المركز 
من الدائرة هو على غاية البعذ من المحيط . وإذا كان الثىء عل غاية البعد من 
ثى. آخر فبو من هذه الجهة عبل القطر . فعلى هذا الوجه ينبغى أن يفهم معنى 
الوسط من الفضيلة إذا كانت بين رذائل بعدها منبا أقصى البعد. ولمذا إذا 
انحرفت الفضيلة عن موضعبا الخاص بها أدنى انحراف قربت من رذيلة أخرى. 
ول نسل من العيب بحسب قرمها منتلك الرذيلة الى تميل إليها . ولهذا صعب جداً 
وجود هذا الوسط . ثم السك به بعد وجوده أصعب . ولذلك قالت الحكماء : 
إدابة نقطةالهدف أعسر من العدول عنها : ولزومالصواب بعدذلك حتىلاتخطتها 
أعسر وأصعب . وذلك أنالأطراف التىتسمى رذائل_من الأفعال , والاحوال» 
وال:مان ؛ وسائر الجبات ‏ كثيرة جداً . ولذلك كانت دواعى الشر أ كثر من 
دواع الخير . » 

هذه فقرة #تحدث بنفسها عن مصدرها الأول ؛ ومبعث وحبها : ففيبا نظرابة 
الرسط ء والكلام عن الأطراف » والتشبيه بالوسط الهندسى ؛ وكون الفضيلة 
باعتبارهاكالا وخيرا ؛ وصعوبة سبل الخير وكثرة سبل الشر . 

وكأأننا باإبن مسكو يه ينم عن نفسه حين يقول : ولذلك قالتالحسكاء ه إصابة 
نقطة الهمدف أعسر من العدول عنها » أهذا كل ماقالت المكاء فى هذا المذهب 
باان مسكويه ؟ . وهو لم بحد علينا فى كل هذا البحث بارشارة أخرى إلى رأى 
فلدرفى . فله الله ! 

ثم استمعوا إليه وهو يتكلم فىالوسط الاخلاق بعد أن ذحكر الوسط 
الرياضى ص 4م : ه ويحب أن تطلب أوساط تل كالاطراف>س بكلفرد فرد » . 
ثم بقول صوم : ه وإذ قد ذ كرنا معنى الوسط فى الأخلاق وما ينبغى أن نفيم 
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منه فلنذكر هذه الأوساط لتفهم منبا الأطراف التى هى رذائل وشرور ., أجل 
بالضبط كا فعل أرستطاليس ! 

ثم شرع ابن مسكويه يكتب ء أو بعبارة أدق ينقل » فى تطبيق هذا المذهعب 
على الفضائل . فذكر أن الحكئة وسط بين السفه والبله : ه وأعنى بالسفه هاهنا 
استعال القوة المفسكرة فيا لا ينبغى وكا لا يتبغى . . ٠‏ وأعنى بالبله تعطيل هذه 
القوة واطراحبا ٠‏ .... الم 

ه وأما الشجاءة فهى وسط بين رذيلتين : إحداهها الجبن واللأخرى التبور: 
أما الجبن فوو الخوف' ما لا ينبخى أن مخاف منه ٠‏ وأما التبور فبو الا,قدام على 
مالا شغ أن بقدم عليه ٠‏ :2 

ه وأما العدالة فهى وسط بين الظم والانظلام » 

وبعد فقد قال الصاحب بن عبّاد فى سعيد بن حميد : « لو قيل لكلاته انفرى 
إلى أصحابك » لما بق له شىء . ٠‏ وأنا أقول: لو قبل لكلام ابن «سكويه : اذهب 
إلى صاحبك .لما بق له ثىء ٠‏ 

8 القفع : 

أما ابن المقفع فله معنا شأن آخر , فلا هو كتب عن النظرية كا كتب ابن 
همسكويه » ولا هو طبقها وربطها بالآثار الدينية ما فعل الغزالى » وإنما نرىاقتناعه 
مهذه النظر بة ناطقا فحكمه التوضمنها ه الآدبالصغيرء و «الآدبالكبيرء . وليس 
لدى أدلة قاطعة على أنه انتفع بكتابة أرسطو ‏ ولكننى مع ذلك أسمع فى كثير 
بها كتب صوت الفلسفة اليونانة والرومانية يتردد عالياً. وحسى هنا أن أنقل 
بعض عباراته الدالة على شدة اعتناقه مذهب الوسط . 

فى الزرب الصف : 

يقول فى ص بام« اقتصاد السعى إيقاء حي وا وني 
ومن سأل فوق قدرته استحق الحرمان 0 أن يكون عند الفرح 
هرحا ؛ وسوء حمل الفاقة أن يكون عند الطلب شر شرهاً . 

ويقول فى ص (50) : : « وكان يقال: قارب عدواك بعض المقاربة : تل 
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حاجتك » ولا تقاربهكل المقاربة فجترىء غليكعدوك ؛ وتذل نفسك. ويرغب 
عنك ناصرك . ومثل ذلك مدل العود المنصوب فى الك.مس . إن أملته قليلا زاد 
ظله .وإن جاوزته الحد فى إمالته نقص الظل . ٠‏ وأشهد إن هذا لتصوير ,ديع . 

وقول فص .*: ٠‏ وعل العاقل - مالم يكن مغلوبا علىنفسه - ألا يشخله 
شغل عن أربع ساعات : ساعة برفع فيبا حاجته إلى ربه : وساعة يحاسب فيبا 
نفسه ؛ وساعة يفضى فيه إلىإخوانه وثقاته الدين يصدقو نه عن عيو بهو بنصحونه 
فأمره ؛ وساعة يِحلى فيها بين نفسه وبين انتها مال وحمل : فإنهذهالساعةعون 
عر البادات الكض بر إن نترام القاوب وتو سيازيادة قر ها وقل بلقة..+ 

واستمع إليه حين يقَول ص ١-٠.‏ : ه وعل العاقل ألا يكون راغباً إلا 
فى إحدى ثلاث : تزود لمعاد » أو مرمة لمعاش ؛ أو لذة فى غير عرم . » 

وبقول فى موضع آخر ص (مه):, لاعقل لمن أغفله عن آخرته 
مايحد من لذة دنياه : وليس هن العقل أن رمه حظه من الدنيا بصراه بزو الهاء 

فى اللارت السلبس : 

يقول فى ص» - ه : , فأصل الآمر ف الدين أن تعتةد الا بمانعل الصواب » 
وتجتنب الكبائر » وتؤدى الفريضة , فالزم ذلك لزوم من لاغناء له عنه طرفة 
عين ؛ ومن يعل” أنه إن حرمه هلك . ثم إن قدرت على أن تجاوز ذلك إلى التفقه 
فى الدين والعبادة . فهو أفضل وأ كل . . ونحن هنا نرى ابن المقفع يصور لنا 
الفضيلة قة صعبة المرتق , أو مثلا أعلى بعيد الحصول, ثم يدعونا إلى محاولة 
الوصول إليه » ولكن بعد أن وضع لنا حدا أدق : إرت تجاوزناه كنا فى 
حدود الرذيلة . 

ثم يقول : , وأصل الآمر فى صلاح الجسد أن لا تحمل عليه من المأ كل 
وامشرب والباه إلا خفا. ثم إنقدرت على أن تعلم جميع منافع الجسد ومضاره 
والاتفاع بذلك كله فهو أفضل . » 

٠‏ وأصل الأأامرف البأس والشجاعة ألا تحدث نفسك فى الاإدبار وأصحابك 


مقبلون على عدوهم . مم إن قدرت عل أن تكون أول حامل وآخر منصرف 


0-7 حيفة دار العلوم 


-. من غير تضييع للدذر ‏ فهو أفضل . , أجل من غير تضييع الحذر » فهذا 
هو الوسط ااسعيد . 

ويقول ص ١7-١١‏ :هد لاتتركن مباشرة جسم أمرك فيعود شأنك 
مدا ولا تارقن فنك مأهرة الصعير مو قصين الكير ضاتا :.- 

٠‏ واعلم أن مالك لا يغنى الناسكلوم فاخصص به أهل الحق » وأن كرامتك 
لا تطيق العامة كلهاء فتوخ بها أهل الفضل » وأن قلبك لا يتمع لكل ثى, 
ففرغه للمبم ؛ وأن ليلك ونهارك لا يستوعبان حاجاتك ‏ وإن دأيت فيهماء 
وأن ليس لك إلى إدامة الدأب فيبما سبيل مع حاجة جسدك إلى نصيبه منبما - 
فأحسن قسمتهما بين عملك ودعتك .. 

٠‏ واعل أن ما شغلت من رأيك بغير المهم أزرى بك ف المهم . وما صرفت 
من مالك فى الباطل فقدته حين تر يده للحق » وما عدلت به من كرامتك إلىأهل 
النتقص أضر بك فى العجر عن أهل الفضل ؛ وما شغات من ليلك ونهارك فغير 
الحاجة أزرى بك عند الحاجة منك إليه . » 

وإليم ما يقول ابن المقفع صرحا فى البشاشة ص ٠.‏ : ٠لا‏ تكونن 
نزر الكلام والسلام » ولا تبلغن بهما إفراط الحشاشة والبشاشة . فان إحداغما 
من الكير والآخرى من السخف . , ألم يذحكر نا هنا الوسط اليد 
وطرفه البغيضين ؟ 

ثم استمعوا إلى رأيه فالبشاشة فموضع آخر ص "؟ : ٠‏ اعم أنانقباخك 
عن الناس يكسبك العداوة . وأن تقر بك إليبم يكسبك صديق السوء » 

وها هوذا يصو رلك الأاطرافصورها الذميمة ؛ إذ يقول ص ٠١١-١١١‏ 
«واعلم أنك إن جاوزت الغاية فى العبادة » صرت إلى التقصير ؛ وإن جاوزتما 
فى حمل العلم ؛ لحت بالجبال . وإن جاوزتها فى تكلف رضا الناس والخفة معيم فى 
حاجاتهم كنت لمر المضيع » 

وآخراً وليس حيرا أنضت إلنه حين يقول ص ٠١‏ 

ه اعلم أن بءض العطية لؤم ؛ وبعض السلاطة غم » وبعض البيان عى » وبعض 


نظرية الوسط فى الفضيلة اما 


امم جهل ؛ فان استطعت أن لا يكون عطاؤك جوراً . ولا بيانك هذراً .ولا 
علك وبالا ؛ فافمل ٠‏ » 

عام : 

ومكننا أن نلخص رأينا بإيحاز فما يأتى : 

٠‏ - أن فكرة الوسط وليدة العقل المتزن» والرأى الحصيف منذ كان على 
الأرض فلسفة ٠‏ 

؟ - أن أرسطو هو صاحب الفضل » لابنازعه فيه منازع , فى ابتكار نظرية 
ااوسط وتفريعها وندوينها » والسمو بها إلى تلك المرتبة العلمية الدقيقة . 

م - أن ماجاء فى القرآن والحديث » بل فىكلامكل من ثبت عدم اتصاله 
بفلسفة أرسطو ء ليس إلاصدى لوحى الفكرالساى ؛ والرأى السديد فوجوب 
الأخذ بفكرة الاءتدال والتوسط . 

؛ - من الثابت أن فاسفة أرسطو قد نقلت للبسلدين مع غيرها من فلسفة 
البونان فى العصر العباسى » وقد تتليذ فلاسفة المسلمين على هذه الفلسفة ‏ وى 
كثير من الاحيان لم يزيدوا شيئا علها . وكلامبم فى نظرية الوسط » من غير 
شك . تقل وإعادة لما كتب أرسطو . 

ه - قد رأينا أن الغزالى أحسن الانتفاع ب, بزَأى أرسطو ٠‏ ونسج حوله 
خيوطا من تعالمم الارسلام أظهرت له ديباجة جميلة ٠‏ 

كد و 0 

١‏ - وأما ابن المقفع فن الحتمل أن يكون قد تأي بالفاشقة اليونانية عن 
طربق اغته الفارسية ٠‏ كك أن من امحتمل أن يكون قد ردد ما ثقفه فى الاإسلام . 
كأ أن من الحتمل أن يكون مصدرا فى فكرة الوسط عن رأيه وعقله » وهو 
ذر الفكر العميق » والعقل العظي . أو لعله أن يكون لذلك كله أثر فى فلسفته » 


كر مربدى عدام 


د1١‏ صوفة دار العلوم 


فلسفة ديكارت0© 
الركتور على المنانى 


أستاذ الفلفة بدار العلوم 
شكر واغتباط 

أتشرف أها السادة الأفاضل بأن أقدم عظم شكرى لحضرة الاستاذ الكير 
مدير الجامعة الأميركة فى القاهرة, عللماتكرم به من تبيئة هذه الفرصة العظمة 
التى أتاحت لى المثول أمام حضراتك » لاتحدث إليك بإلمامة يبل عن فلسفة 
ديكارت ؛ جد الفلسفة الحديثة و معلبها الآول العظم . 

وإفى أشكر لحضراتكم جميعا رغبتك فى سماع هذا الحديث الفلسق, وأعلن 
من فوق هذا المنبر » وفى هذه الدار الجيدة , عظم اغتباط بها وبمجهودها الثقاى 
بيننا عم أعلن نفس هذا الاغتباط أيضا حفلكم الزاخر ؛ ببذه القاعة التذكارية 
الآن» تقديرا للنبوض العقلىفى مصرء وطلبا إلى معرفة مقدارالرق فيه , ومايرى 
إلى تحقيقه على جنبات النيل السعيد ٠‏ وف جميع ربوع البلاد العربية . وطننا 
الآ كير العام . 

عفر القاهرة نجامعاتها الثلاث 

سادق الأجلاء ! إذا افتخرت المدن الجامعية يجحامعاتها فى جميع أنحاء العام 
المتمدين » فلانجد واحدة منها تفاخر بأ كثر من جامعة واحدة فا . ومدينة 
المعز لدين الله الفاطمى تفاخر الآن كل هاتيك المدن الجامعية » ,ثلاث جامعات 
كبرى ء آهلة بآ لاف الطلاب من الشباب المصرى الناهض . وشباب البلاد العرية 
الشقيقة . وهذه الجامعات الثلاث هىالجامعة الأزهربة القديمة العظيمة؛ والجامعة 
المصر يةالحديئثة الناهضة ‏ و الجامعة الآميركية النبدلةالحسنة ؛ قفيها جميعها تنموالئة 


(1) محاضرة ألفاها الدكترر على العناتى بالجامعة الا" مر يكية بالقاهرة 


فلسفة ديكارت 1 


العرية وتقوى ؛ وتعظ الحياة العقلية المصرية وترق ؛ وفيها يتعلم الشبابالمصرى 
وبتثقف . وإليها يسعى رواد المعارف من جميع الأقطار العرية . ويختلف هواة 
العم والأدب واللهبذيب إلى حجر الدراسة ‏ ويوم قاعات محاضراتها جماهير 
المصر بين النامبين . 

ومن الواضم أيها السادة ! أنه بمقدارقوة الحركة العقلية فى بلادنا » والانتاج 
الفكرى فا ٠وإقال‏ الجماهير على دور العلم ومعاهد الثقافة العامة » تكون الصورة 
الكلة الحياةالعقلية عند نا منجهة التكو ين ومنحيت المقدار ‏ فى درجة البوض 

وحضراتم الآن باجتماعكم فى هذه الندوة العلبية تمنحون حياتنا العقلية فى 
مصر صورة راقبة تفخر مهاء ولهذا فاق أ كرر اللأاعراب عن اغتباطى آملا أن 
تصلمصر فى مدى قصير إلى اجتياز دور التقليد العلى وأن تدخل قريبا فى دور 
الاتاج العةلى الخاص ء مع أو لتك المنتجين لمعارف القَرن العشرين ومدنية الوقت 

عظمة هصر الخالدة 

وإذا طمحت مصر إلى ذلك معاشر المصر بين ! فائما تطمح إلى مجدها التالد 
النى يفك نه جعيع أمم المعمورة وأمدتها منه فى غضون 1 لاف السنين » وأيضا 
إنا تطمح إلى يحد أثيل لايفاخر به المصرى الناس فى مواطن التفاخر المألوفة 
فىهذه الحياة الدنيا لحسب ء بل يفاخر به أيضًا فى مواطن الانتقال من فضاء 
الوادى السعيد؛ إلى رحاب السلام فى دار الخلد والملك الذى ليس له نفاد . 

نم إن المصرى ليفاخر بمجد بلاده فى هذا الموطن . وقد فعل وخلد كلمات 
الفخار ! وإنه لفاعل ذلك أبدا » وإنه لخلد على الدوام فى ذلك آيات الفخار('»! ! 

بوصو الحديث 

أمما السادة الأفاضل ! نريد م قانافى صدر هذا الحديث أن تحدث عن 

دبكارت وفاسفة ديكارت . وإذا نحن حاولنا الحديث فى هذا الفيل.وف العظ 


: َّ 
وفحكتهالسامية ؛ ذا»انتقصد إلىع رض إجمال مختار فى التعرف حباته ؛ وشخصيته , 


)0( اذكر كلمات الشبيد عبد الحك الجراحى حين أسلم الروح 


١64‏ صحيفة دار العلو 


وأساين مده وأثن ه العظى فىتار يخالفاسفة الحديثة . وقيمته فىتار يخا اذاهب 
الفلسفية فى العموم . وإنا سنحاول أن يكون هذا الأجمال فىكل ما تقدم معراً 
عن الصورة الكلية لشخصية ديكارت وفلسفته ٠‏ لك الصورة الى تتطلبفى 
إبرازها وتكوينها عشرات ال#اضرات 
العقل الا نساتى 

وإذا ن تحدثنا عن ديكارت وعن فلسفة ديكارت ؛ قائما نتحدت فى 
الواقع وفى العموم عن العّل الانساتى ومعارف الانسان . لذلك يحدر بناهنا 
أن نقف هنببة نسجل فبا ما لهذا العقل من كنه . وما له من قيمة ومقدار. 

وصف الحكا, قدبما العقل الانسانى بأوصاف كاشفة مشيرة إلى كنبه و معيرة 
عن قفتة ومكاتة وقد تدرجوا فق ذلك هن ذوجة' متواضعة ؛ إل ذرجة سامة: 
وسموا إلى درجة ثالثه هى اسمى مرحلة وضع فيا هؤلاء الحكاء عقل الانسان, 
فقد قالوا ه العقل زينة الانسان » ولا يعنون بذلك الاتزان والوقار فقط .بل 
بريدون أيضا المعارف الانسانية التى تتفاوت قم الناس وأقدارها تفاوتافى 
القيمة والمقدار . وهذا الوصف علىمافيه منحقيقة وروعة جلال , فانه متواضم 
بالنسبة إلى ما نعته به كثير من الحكاء فى قولهم ه الانسان تاج الخليقة , أى 
أ كل كائئات الوجود العام وأسماها بالنسبة إلى ما أودع فيه من العقل وقرى 
الأدراك . وهذا النعت وإن سما بالعقل الانسانى إلى أسمى غاية فى الوجودفاله 
أيضاً متواضع بالنسبة إلى ما قالوه حا كين على الانسان بأنه بعقله ه هو الكون 
العام مصغراء أو , الكون العام هو الانسسان مكبرا , 

هنا وبهذا الحكم نذعن بأن القوة العاقلة الانسانية قد انبثت فى جميع كاثنات 
الو جود واتحدت معها ؛ فالعقل الانسانى هوالوجود العام وهذا الوجود العام 
هو نفس عمقل الأسان + ا 

ولاشك أن هذا أسمى ماوصل إليه الحك. فى تقدير العقل لام 
وتكبيف مكانته والآشارة إلى كنبه وحقيقته . 

وعندنا : ونحن على حدق ابت , أن العقل الانسانى جدير أيضًا بأن يوضم 


فلسفة ديكارت ها 


فالمراتب الثلاث الآتية ٠‏ فى مقابلة المراتب الثلاث المتقدءة » اذ من الواضح 
الملى أن العقل البشرى « وهو زينة الانسان » هو أيضا وبالفعل ٠‏ زينة 
الوجود العام » 

نعم العقل الانسانى زينة الوجود العام لآنه لولاه ما أدرككائن ما وجودا 
ولا عرف زينة ولافهم ابداعا ولا لمح شيئا ما فى الوجود من انسجام ونظام . 
ولا شك أن كل ما فى الوجود العام من جمال وزيئة وإبداخ ونظام وانسجام 
لامظهر له إلا فى عمقل الأأنسان؛ فبو جمال الكون ؛ وهوزيتته . وهو كل مافيه 
من إبداع وأنسجام ونظام 

والانسان مع أنه ه تاج الخليقة » بعقله : هو بذلك أيضاً « مرآة الوتجوة ه 
ا/ذى لا بسرز إلا فيها ه ونور الوجود » الذى لا يظبر إلا فيه 

والعقل الانسانى أخيراً مع أنه . الكون العام مصغرا . وأنه بذلك ذات 
الوجود. فبو ٠‏ مدد الحقيقة المقدسة الخالدة » أوه فيض العقل الأول ؛ وكائنات 
الوجود بأ كله هى فيض العقل الانسانى الفائض عن العقل الأولمبدأ الوجود. 

وخلاصة كل ذلك أن ١‏ العقل الانسانى هو زيئة الوجود العام ومرآ ته 
ونوره .وهو فيض الحقيقة » وعنه فاض الوجود كله . فليس فى الكون العام 
أسمى دن العقل الانسانى إلا الوجود المطاق أو مبدأ الوجود . 

أنواع الانتاج العقلى 

ولهذا العقل الانسانى إنتاج متعدد الجهات والانواع بتعدد نواحى الوجود 
لدام وتنوع ظواهره البعيدة عن الحصر . ولكن من السبل على الملم بتاريخ 
المركة العقلية الانسانية من بد. نشأتهاتىالآن. أن يحصر أنواع الانتاج الفكرى 
الانانى فى أربعة أنواعشاملة أو دوائرعامة هىدائرة الدين» والدائرة الفلسفية 
اللفرعة عنهاء ودائرة الآدب الناشئة عن الدين أيضاء ودائرة العلوم المنكونة فى 
البابة من البحوث الفلسفية والآراء الآدبية قبل أن تأخذ طريقها الخاص 

ولكل نوع من الانواع الآربعة المتقدمة موضوع خاص به وطريقته فى 
ابحث الى لا يتعداها إلى غيرها . 


دا صحضيفة دا رالعلوم 


وموضوع الفلسفة هو الكون العام . وطريقة البحث الفلسق فيه إنا 
ترجع إلى العقل الحر والنظر المستقل دون ارتكاز على وحى أو خيال . 

ولقد نظرت الفلسفة منذ نشأتها عند قدماء المصريين وعند الفرس والمنود 
والصينيين بعد ذلك حتى القرن السادس قبل الميلاد - إلى الكون العام شارحة 
الحقيقة فيه وموضحة ظواهره الطبيعية بطريقتها الخاصة مها ٠‏ إلا أن أغلب 
ما أنتجته هذه الفلدفة فى تلك الغضون كان مّفمَا فى العموم مع مبادىء الدين 
وشارحاً لأحكامه اللاهوتية ؛ ولذلك كانت الفلسفة عند هذه الأمم الشرقية 
القديمه دينية فى اتجاهها العام . 

ومنذ ابتداء القرن السادس قبل الميلاد سارت الفلسفة فى طريقها الخاص 
بها عند اليونان ؛ تشرح الوجود الكلى غير ملتقية مع ما يقوله الدين . ولكنبا 
عادت فى آخرعبدها اليونانى إلى سيرتها الأول ؛ فصارت ممهدة للمسيحمة ومؤيدة 

لها وخادمة إياها فى هيا كلراء ولقد كان شأنها مع الاسلام كذلك عند الام 
العربية ‏ حتى عادت إلى أوربا ابتداء من القرن الثالث عشر بعد الملاد . 

هنا مرت الفلسفة بعهد الرنيسانس أو إحياء العلوم الاغريقية القدية التى 
كانت ضمن الدائرة الفلسفية . ولقد ابتدأت هذه العلوم تأخذ استقلالها 
وتعمل فى مواضيعبا الخاصة بطرق البحث الى اختارتها متناسبة مع طبيتباء 
وقد اجتاز البحث العلى التحرير من سلطان الكنيسة واتتصر فى دور 
الاصلاح الدينى ثم ألق على الفلسفة نورا من حوثه التجريبية قد غيروجه النظر 
الفاسق تقريبا » فاصطدمت الحقائق العلمية مع بعض النظريات الفلفية. 
وأخضعت التتائج التجريبية الملموسة لسلطانها النظر” الجامح فما وراء الطبيعة 
وف الغيب وأ 0 الوجود. 

فى غضون هذا المعترك الفكرى بين الفلسفة والعلم ظبر ديكارت الفيل.رف 
العظى جد الفاسفة الحديثة ٠‏ وقد عمد إلى حل هذه المشكلة الفكرية الكدبرى 
حلا نهائيا بأن تناول الحقائق العلبية , وأهمل النظر الفلسفى القديم مشيدا هيكله 
من جديد على أساس من الحقائق العلبية . متدرجا فى طريقته من الك إلى 
تقرير الواقع تحكم النتائج العلمية والجلاء والوضوح . 


فاسفة ديكارت /اه ١‏ 


ديكارت 

ولد دبكارت فى +١‏ مارس سنة ١655‏ فى مدينة لاهاى 

أتم دروسه فى الكلية اليسوعية فى لافلاش ثم ذهب إلى باريس فى سنة 
م1 قدرس 5 العلوم اأرياضية والحقوق 0 وى سنة ١١15‏ نال إجازة الحقوق 
وكان عمره إذ ذاك عشر بن ساة 

اتظم بعد ذلك فى سلك الندية فتمكن بذلك من رؤية أما كن كثيرة 
ول هذه المدة كون أساوبه المنطق . 

وبعد أن خدم فى الجندية أربع سنوات تركها وعاد إلى الاشتغال بالعلم 
وتحصله . وقد كاناختط لنفسه خطة لايتعداها ففطلب المعرقة؛ وهى البحث عنها 
فى نفسه وفى كتاب العالم ‏ ولذلك سافر كثيرا وشاهد كثيرا ١‏ 

بق ديكارت إلى سنة 15 لايصلالى رأئقاطع فى اختيارمبنة له؛ ومن هذا 
اناري عقد النية على أن يشغل طوال حياته باللهذيب العقلى والبحث بقدر 
الامكانعن الحقيقة . فال إلىالعزلة . واختار هولاندا دار مقام له ليتستىلهماير بد 
من الحرية والعزلة : وبعد عشرين عاما دعته ٠‏ كرستيانة » ملك السويد إلى 
لادها. فشخص إلى استوكبل , وقد عاجلته المنية بها بعد مرور عام من وصوله 
إليا فات فى شور فبراير سنة ١0٠‏ وقد بلغ عمره أربعة وخمسين عاما 

مؤلفاته 

الأسلوب أو الطريقة ؛ أبحاث فى الفاسفة الأولى؛ المبادىء الفلسفية , 
أشبوات النفسية . العالوالانسان . ورسائ ل أخرى . ومصنفا تف الرياضةوالطبيعة 

وفسفة ديكارت تنحصر فى المواضيع الآنية : 

)١(‏ طريقة التفكير () طرق المعرفة () الطبيعة (4) الانسان 

يعتتر ديكارت المؤسس الأول للافلسفة الحديثة يا كان تاليس للفلسفة 
لقدمة؛ لأآنه رف ضكل مبادى* التفكير المعروفة إلىعهده . وكون له دعامة جديدة 
ثتة من اليةين الشخصى ؛ وجعل للحقيقة مقياسا خاصا هو الجلاء والوضوح ء 
واستخدم ال حكامالطبيعية المبنية على العلوم الررياضية والميكانيكية ف النظر الفلسفى 


مه١‏ حيفة دار العلوم 


طريقة ديكارت أو أساوبه 

١‏ - حدود الثذك . قال ديكارت : جميع الأشياء الى تظور لنا عادة مظرر 
الحق توجد أسباب تدعو إلى الشلك فيبا ء فالحواس تخطىء كثيرا والعقل ند 
يضل » وإذا كان ذل ككذلك فلا بد للانسان منأن يقف موقف المرتاب . ولكن 
ليس للاستمرار عند الشك م هو مذهب المتشكحة . بل للتغلب على هذا الشك 
وإزالته نبائيا . ثم قال : 

وإذا كنت أشك فى كل شىء ذانى لا أشك فى أنى أشك وفى أن الشك 
تفكير وف أنى أفكر . 

وإذا كنت غير موجود فلا يمكنى أنأفكر؛ وحيث إلى أفكر فأنا موجود 

فع الشك فى كل شىء؛ وبالشك فى كل ثىء بقيت حقيقة لا مراء فيرا وه : 
ه أنا أفكر , فأنا موجودء 

هذه اجملة هى أسا سكل فلسفة ديكارت »عكاانقطة فى أنها أساس كل نظر 
هندمى عند ارشميدس 

(0) مقياس الحقيقة . 

استنتج ديكارت من هذه الملة مقياس الحقيقة بأن قال : إنى لا أرتاب فى 
معنىهذها لخلة . فهى واضحة جلية ؛ لأنىنيقنت أ ىأفكر ٠‏ و يازم من ذلك بالضرورة 
أنى موجود » وينتج من هذا أنكل ثىء يظبر لى بوضوح وجلاء مثل وضوح 
وجلاء هذه الجملة » يكون حقا » أى أنهقياس الحقيقة هو الوضوح والجلاء 

(©) وبناء على هذا المقياس يمكننا أن نصل إلى معرفة انيئنا » وإلى معرفة 
كنه الرب» وإلى معرفة الكون العام . 

(1) أنا أعرف أن الآنية المدركة هى عنصر غير مادى ٠‏ وأن كنها فى 
الفكر ء فهى النفس ؛ ومعرفتها أسبل وأقرب منمعرفة غيرها م نالاشياء. لاما 
تدرك من التفكير مباشرة . 

(ب) وإذا رجعت إلى نفسى مفكرا فانى أجد فى نفسى عدة تصورات 
من ضمنها المثل الأعلى للكائن الأابدى التام . 

ذلك المثل الذى أ>ميه الرب؛ فالرب موجود ٠‏ 


فلسفة ديكارت يل 


أناموجود؛ وليس وجودى بنفسى . فأنا غير كامل . فاذن الكامل هو الذى 
أوجدى : فهو موجود. والكامل هو الرب؛ فالرب موجود 

(ج) إن الرب موجود. وهو حةيةة لا شك فيها؛ وهو الكل المطلق , 
فهو صادق . و بصدقه تعرف الآشياء 

إلىهنا ارتفعالشىك تماماءو<ل محله اليقين فىالشخص» والايله؛ والكو العام 

المعرفة 

الادراك من طريق ال+واس لايوجد فى الانسانتصورا عقاياواجب الصدق 
لآن الحواس تدرك المواد مع ما فيبا من نسب. ومع مالحامن نفع أو ضر ثنا 
لا مع حقائقها المجردة 

ومنشأ التصور العقل إنما هو الصور والفكر الطبيعية . مثل فكرة الآنية » 
وفكرة الرب . وفكرة الوجود » وفكرة العنصر » ومثل فكر العلة والمعلول 
والعلة والسبية . ومعنى الفكر الطبيعية عند ديكارت هى المعانى الواصلة من 
الرب » إلى النفس 

فالمعرفة العقلية لاد لما من الفكرالطبيعية : وإدراك اللاشياء الماديةضرورى 
للنعرفة ضرورة السبب فى وجود مسيبه 

الطببعة والانسان 

ابتدأ ديكارت فى معرةة الطبيعة والانسان من نقطة الجوهر الدى عرفه 
بانه الموجود الذى لاحتاج فى وجوده إلى موجود آخرء وبناء على هذا التعريف 
فلايوجد سوى جوهر واحد»ء وهو الرب ؛أما الخلوقات فاما جواهر نسبية فقط 
لاستغناء الواحد منها عن الآخر مع احتياجها فى وجودها إلى قدرة الخالق 

وهذه الجواهر النسبية لاتعرف بدون واسطة؛ بل بواسطة أعراضها ؛ وكل 
جوهر له عرض أصلى واحد فقط يءين وجوده .وما عداه من الاعراض 
فميزات للنوع ٠‏ 

فاذا أراد الانسان معرفة جوهر بحث عنءعرضه الاصي الحدد لكنه وجوده 

والجواهر كلها ترجع إلى روحية ومادية ؛ وعرض الجوهر العقل التفكير. 
والجوهر المادى الامتداد 
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اذا رفعت أى عرض من اللأعراض الثانوية عن الجوهر المادى ؛ فانالجوهر 
م يعدم وجوده؛ أما إذا رفعت عنه عرض الامتداد بطل وجوده 

الأجسام تتجزأ إلى ما لا نهاية » وقبل حدوثهاكانت عبارة عن ذرات منحبا 
الرب مقدارا من الحركة حفظت فيها بدون زيادة وبدون نصان » وبواسطة 
الحركة اتصلت بعض هذه الذرات بالبعض الآخر . فتكونت عنهذا الاتصال 
الأجسام الفلكية المتحركة <ول نفسباء لدوام اتصال ذاتها 

الجسم والنفس 

أوجد ديكارت بين ال والتفن حدا فاصلاء وكون الانسان منبما ء أما 
الجسم الانساتى فب وكا جسام اليوانات فى أنها لاتدرك ولا تشعر » وحياةالجسم 
( أى حركته ) ناشئة عن حرارة الحياة الموجودة فى القلب , وبواسطة هذه 
الحرارة تتنكون القوة الغاذية والهو. وبواسطتها أيضا تتكونالحياة الروحية 
التى هى عبارة عن مادة سائلة تصمد إلى المع ثم تفيض ثانية إلى الاعصاب 

فى هذه الآلة الحرة تسكن النفس متخذة مقرها فى الغدة الصنوبرية الكائنة 
فى وسط الدماغ الجسم 1 

للجسم مظاهر الحيوية التى ترجع إلى حرارة الحياة بدون تأثير النفس 
فيباء غير أتها تدرك تطور هذه الحرارة وتؤثر عل الجسم بتغير حركته بدون 
خلق حركة جديدة فيه 

أرجع ديكارت الشبوات الانسانية إلى العلاقة الى بين النفس والجسم 
وهذه الشبوات ترجع إلى الست الآتيه : 

الحب, والكراهة » والسرور ؛ والحزن . والاستحسان : والرغبة ؛ وباراه 
الانسان المستمدة من العقل بحب أن يتخلب على هذه الشهوة ليكون حرا 

والخلاصة أن ديكارت لم يكن شاكا لاشك؛ وم يكن مذهبه مذهب شك 
وجحود . وإنما كان جازما بصدق القضايا العلمية والأحكام الثابتة فى الميكانيكا 
والرياضيات ؛ واتخذها أساسافى بحثه الفلسفى وكان مذهيه مذهب يقين وإمان 


تمع سن العم والفلسفة والدين . على المنالى 


فى الذادب ابر ككليزى ١‏ 


ره 


ومى العم ل 61 فط لإومصروط 
تاليف جن مسسُفياد 12510 مدامل 
نرم كر على مهططافى 


المفئتش بوزارة المعارف 
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الفصل الثاتى ‏ المنظر الأول 
خيمة القواد وأرطنالهرب عند درازو » وفيها منضد 
<وله بضعة كراسى يجلس عايبا دوهيتيس ولينتوس 
وثيوفانيس . آثار الحرب ظاهرة فى كل ثىء . 
دوبتيس : هكذا تمر الحوادث» وتتقلب الأآيام » انظروا إلى ٠‏ الخريطة , تروا 
أن مركرنا حرج للغاية . فلقد خسرنا أسبانيا » وحاصمرنا قيصرمنكل 
رعرع ل سيقت إلى حظائرها أليس لبومى حماسة 
وحية ؟ أو اعتراه لكر حتى لا يفيق ؟ 
ثبرفائس: إن , فلا كس ء يزحف على خط قيصر هذا الصباح ٠‏ وسيحمل عليه 
<لة ناجحة . ويغير على جنده فى ثلاث نقط منصورا إن شاء الله ! 
دوه.تيس:ه فلا كس , صى لم تؤدبه التجارب . ولم تطل خبرته بالحرب٠‏ ولقد 
أضعنا حولا كاملا ونصف العاهلية . 
( هنا يدخل بومى مسرعا فيحيونه ) 
يوبى :عموا صباحا . لد دعوت لامر جال فانجيشنا الذىكان بأسبانيا تحت 
(1) راجع ما نشر من هذه الرواية فى المدد الثانى من اللنة اثثائية من صحيفة دار 
العلوم ص ١14 - ١4‏ 
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دومييس: 


قبادة ه فلا كس » قد هزمه العدو شر دزعة ومزقه إر' ب و القن مانت 

رسائل «فلا كس ء تبعث فينا الامل فى الاتتصار والفوز المين . 
ولكن الحظ ل يهأ أن يتم لنا ذلك ٠‏ ونحن أعلم بالحرب وتقلها؛ وعار 
علينا أن نعزله ونختار للقيادة غيره فلسنا بالتجار 

لقد نزلنا عن إيطالياء وأضعنا أسبانيا » واحتل العدو إفريقية :وأخذ 
ميسيليا » وتقهقرت جنودنا فكلمكان : ولقد بحق لنا أن تنساءل عن 


أسباب الهزيمة ‏ فانا لم نأت إلىهنا ليحاصرنا جيش.قليل العدد والعدة. 


: رحمك الله ياسلا ؛ فلقد نطقت بالحكمة حين قلت ٠:‏ إنعل أن أحبب إلى 


يومى 
الجنود بملاطفة الآفراد والكلام معبم فى الفينة بعد الفينة ؛ وليس فى 

مقدورى أنأحبب القواد فى أفكارى مهما أطنبت وأسببت فى ذكر 
الحجج , 1 انتظروا فستعلءون نبأه بعد حين 

ليتتولس : بو مى » أنا لاأحبالانتقادء ولكن الانتظارمدعاة إلى الفشل . وبجلية 
لخرابالعاجل » ولقد فرمنحولناحلفاناء وهاهو رومة تخرج من 
أيدينا - رومة التى تنظر إليك بعين ملؤها الآمل والرجاء فى القضاء 
علىهذه الفتنة الشعواء ؛ ولكنك تركتها تشتعل ويتأجج ليا . ولقد 
رأيت أتباعنا يقتلون ويقطءون , ومعهذا لم ترك سا كنا , واضيعة 
الآمل ! 

بإوحى : مهلا . 

دوستيس: لقد انتظرنا حولا كاملا . 

يومى : وماذا عليكم لو صبرتم برهة أخرى ؟ 

لينتواس : ويينما نحن فاتنظار ؛ إذ يتغلب الرعا اع علىطبقة الآعيان ففجميع بقاع 
العالمء حتى لا يتركوا لها هن أثر( يقف ) 

يومى' : لينتولس ء اجلس ولا تعجل » فان الحرب فى يدى . 

دوميتيس: إنما ,يفوز بالحرب الجسور ( يدفع الباب الصغير جانبا ) ألا ترى إلى ثم 


الجبال حانبهاتلك الأدغالفى :1ك البقعة الخراءالملتبة ؟ هذا هومعسكر 


م العم ا 


قيصر ٠‏ وأقم لقد ذهيت إليه مرارا وقد أقبل الظلا م» وأرخى الليل 
سدوله » فكنت أتلس الطريق بين المتالع والربى ٠‏ أحيانابين الصخور 
وآونة فوقباء والانجم الزهر ترشدقى . حتى إنك لتجدنا عل بينة تامة 
من ذلك المعسكر . وليس بدعا إذا أخيرتك بأن فى استطاعتى أن أقود 
جيشا إليه معصوب العينين . 
هذه ه خريطة , ( يفتح ه خربطة » ) هذه النقط الجراء هى مواقع 
شرن ٠‏ وم أضع واحدة منها فى موضعها إلابعد أن خاطرت بدم قا ى 
وكثررا ما كيت نت أزحف على يدى, والتصق بالأرض وأ كت أنفاسى, 
وأرجوالقمرآن يتوارى بالحجاب مخافة أن ورا جد من رحالاللدزمن 
الذين متهم يخوضون فى أحاديث الشوق والغرام . وقصص الحبين » 
وَأَشَبد قد رأ: بت الضابط ذات ليلة يطوف على رجاله؛ ويتعهد معسكره 
ومعه مصباح , فخمضت عينى خشية أن ينما على" . 
إن فى مقدرق الاستيلاء على ذلك المعسكر بفرقتين سب فى ليلة 
حالكة الجلياب غدافية الاوهاب ؛ لقد قسمت هذه الحرب الشعواء العالم 
قسمين ‏ إنك أرسلت ٠‏ فلا كس » فى عدد من أشداء الرجال لآمر 
هين ومع هذا لم يتم لهما أراد » هل لذلك من مبرر ؟ أخبرنى أولا 
ثم مرلى بالانتظار 
بومى :دفلا كس » ف الموقعة الفاصلة فىهذه الحرب 
لبتولس :هذا لنو الكلام ( يقف ثم يذهب ) 
دوميتيس:الفاصلة ؟ ألا أخدرك بالموقعة الفاصلة ؟ لقد كنت فى واحدة منذ ثلاثة 
أشبر فى ميليا . وعند نهاية الحصار لم يب من المديئة الا أطلال بالية » 
وباد السكان عن آخرثم الا نفرا أصابهم الوباء ؛ ورجالا لايتجاوزون 
الأصابع عداً استولى علييم الجنون من هول الفزع . 
قذفتنا القلاع بالنيران؛ والدبابات بالحجارة , ولكن لم ينث نالجندعن 
تخريب المدينة وتدميرها ء فكنت ترى جيوشا جرارة كا نها قطع الليل 
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دوميدس: 


ومى 
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يكل دون غايتها الطرف . تتنافس فى سبيل الغارة ؛ هذه هى الموقعة 
الفاصلة ٠‏ 


: دوميتيس , حينم|ا يفكر الانسان فى شىء خاصء وتشتد رغته فى 


الحصولعليه , تغره الأمانىالكاذية » وتستولىعليه الوساوس ؛ ويصير 
شيطانا رجما لاشفقة عنده ولا رحمة ؛ انك أخبث منالشيطان , للأنك 
إن لم تجد أعداء تحاريهم ناجز تأ صدقاءك العداوة , فان لم يتيسر ذلك 
أعلنت الحرب على نفسك ء فاذا هزمتها حاربت الآفكار , لا لأنك 
تفبمها . بل لأنك مجبول على <ب لقتال . إنى أخافك يادوميتس لان 
أصدقاء الرجل ثم الذين يفبمون أفكاره وينشروتها بينالناس ؛ وأنت 
صديق قيصر 

( بتمبج ) اقد قنات أخى أيام كنت ف ريعان الشباب , وزهرة العمر. 
وأقسمت لآخذن بثأره وأمزقن قلبك تمزيقا . ألا تذكر يوم تناولنا 
الغداء معاً حينها وضعت بدى على كتفك ؟ ولكن أنى لك أن تذ كر 
ذلك وقد مضى عليه نحو عشرين سنة ؛ لقدكان بيدى الأخرى سكين 
حاد أستطيعأن أطعنك به طعنة نيحلا. تصل إلىسو يداءقلبك . ولكنى 
آثرتك على أخنى حينما علبت أنك أصدق منه وطنية وأ كثر إخلاصاً 
لبلادك ؛ وأنك البطلالذى تحتاج اليه روما ( سكوت )( بشدة)إنك 
تخالف ضميرك اذا دعوتنى صديق قيصر , مع علبك بأنه خثى 


بأسى وترتعد فرائصه عند ذ كرى . 


: نعم انك صديققيصر , فضر بات قلبيكما واحدة » ولست تحقد على الا 


لأتى لا أسفك الدماء . ولا ألطيخ يدى بها كا يفعقيصر , وينم أنت 
تنقم منى إذ يصلى فلا كس الأاعداء نارا حامية» فلا تفكر فى أمرالحرب 
فقد انتوت 

( القواد يجتمعون فى جانب الخيمة ويتكلمون ناحية برهة ) 

بحب علينا أن نوجهكلعنايتنا إلررومة » وأن نذود عنها بكلمافينا من 


بومى العظم 1 


قوة , هذه هى الثورة السابعة للعامة منذ صباى ؛ سبع ثورات عامة يراد 
بها الانقلاب ؟ ألا يعلكم ذلك شيئا ؟ لقد قدمت إلى قيصر إيطالية 
مفككة الأوصال » وأسبانا ملوءة بالاضطراب عديمة النفع . فقبلهماء 
ورءيت اليه نصف الكرة الأرضية فأخذه . وساقه طمعه إلى الشرك 
الذى نصبته له . إن الخيرات كثيرة عندنا » ولدينا أساطيلنا تحمى 
البحار . وتسيطر على الأمواج » أما قيصر فان خنادقه مملوءة بالوحل . 
وجنوده تأ كل من جذور النبات . هل تسمى ذلك حصارا ؟ إنه احتفر 
خندقا طوله ثلائون ميلا ٠‏ ومع هذا رجاله لا يستطيعون الذود عن 
ثلثه . فقد استولى عليهم التعب . ونال منهم الجوع . فبو وجنده طوع 
أمرى ورهن أشارق »؛ فليس يقدر عل مناجزتنا . ولا الغارة عليئاء 
ولا على أن يرئد إلى رومة ؛ وإن طعنة صغيرة فى قلب جيشه نسوقه 
إلى الهزية والفناء العاجل . 
( يدخل البريد حمل رسالة ثم يقدمها إلى إودى ( 

ابريد :هن تقس بلشيو 

0 

البريد : أهناك أوامر يامولاى ؟ 

بام دلاء ووصلت 
( مخرج البريد عيبا ) 

ثيوفانيس: أمبمةهذه الرسالة ؟ 

تومى : اقرأها . 

يوائيس: ( يقرأ ) من بلشيو ضابط الكتية الخامسة , الى مركو القيادة العام» 
إن الغارة التى دبرها فلا كس لم تنجح؛ فقد ردنا العدو ع أعةابنا ؛ بعد 
أن خسرنا خسارة فادحة ف الأ نفس والأموال؛ وتقبقرت البقية الباقية 
إلى الخطوط القديمة فى جنو ب الذهر : ولا بزال الال دائرا بي نالطرفين . 


دل صحيفة دار العاوم 


أنا زاحف بمن معىمن الجند . لآ نالعدو ففغاية القوة والمنعة, ومركرنا 
يدعو الى الياس 

دومديس: هؤلاء الشبان الاغرار نحتاجون الى درس . كيف تبرر الآن عملك 
يأبومى ؟ 
: انظ 

دوميتيسى: كلتك ذلك وجناعنا لمن يظرىط] ؟ 

يومى : اذقيصر ليحتاج الى يومين لبحضر فهما عددا من الجند يسحق .م 
الجناح الأعن 

دوميتيس: حمًا بحب عليك ان تكسر العدو 

يومى ‏ : ستأكل هذه القوة نفسها . اذ ليس فاستطاعة قيصر أن يزيد فيها ولا 
أن يعوضها ؛ إاحارب ورومة ملء قلى »وا: نأرجع اليها فوق جثت 
الموتى وأصلاءهم يا فعل سلا 

دوميتيس: انك ستسير على جثث هؤلاء الأسرى الذين أخذتهم ليلة أمس فقد 
الهم 

يومى :كيف قتلت هؤلاءاللاسرى ؟ 

دوميتيس :إنهم خرجوا علينا ٠فهم‏ عصأة خونة فروأ من جندنا 

يومى : لا بد أن يحام الخائتون وتثبت خياتهم 

دوميتيس: لقد فروا من فرقتى وليس لهم جزاء غير القتل ٠‏ 

بومى :ل تتكلم . إنك تجر علينا العار » و تجلب لنا الفضيحة ( سكوت ‏ آغير 
فى الصوت ) 
قد يكون لنا النصر أو سبة الأب وسواء أكتب لنا الفوز أملم يكتب 
إن جنودنا ستحارب بشرف ونفوس أببة , لآنهم يجحاهدون فى سبيل 
الوطن ويذودون عن الحق ٠‏ 
( يدخل ضابط كبير اسمه كوا أعياه السفر وبانت عليه أمارات التعب) 

كوتا : أنعى إليك يامولاى القائد ه فلا كس » 


5 
كوت 


يومى العظم يلد 
:هل قل ؟ 
: نعم يا مولاى ٠‏ 


دومتبيس: هذا مايحص لف المعارك الصخيرة : يقتلفيها العظم م نالرجال . ومع هذا 


كرتا 


تومى 


كرتا 


لا نجه لها . 


: لقد ردنا الأعداء على أعقابنا ولم يفلح مجومنا . 


:كيف كان ذلك ؟ 

: تسورنا الجدران . وأخذنامعاقلهم . وأضرمنا النير انفى يعض قلاعهم. 
ولكنبم أحاطوا بنا منكلمكان ؛ وطلعت علينا كتيبتان حتّى ظننا أن 
لاماجا من الموت ولا مفر منه . 


: وماذا جرى لقائدم ؟ 


: قتل فى حومة الوغى يامولاى . لآم ساقونا سو الأنعام ؛ وردوناالى 
المعاقل : وكانت نيرانهاتتأجج » ولهيبها يستعر . فعمتالمصيبة . واشتد 
الآمر » وابلالقائدبلاء سنا . فلقد رأبته مع بعضرجالهوقد انتقضت 
عليهم كتيبة من الفرسان: فنالوا منهم بالطعن والضرب. 
قربت منه وحاولت نجاته . ولم يمنعنىسوىانفجار النيران » وتراكم 
الدخان ؛ وكثرةالعدد . أقبلالعدو خيله ورجله , ورأيترجالى يقتلون 
ويصلبون» وتبعنى جماعة من حملة الرماح ؛ فقذفوا بى خلف السور ؛ 
وعند ذاك رأيتجم القائدملتهبا ميوىف الفضاء إلى مكامن التيران ؛ 
ول بيق فينا من قوة. نكر بها على الأعداء : لآتهم هزقونا شر مزق , 
تشتت الجنود فى السبولكالوعول ‏ وقتلوا منا ثمانمائة محارب . 


لولس : هذه هزيعة شايعة ٠‏ 


دوميتبس: واضيعتاه ! أرواح ننركه أذهقت + ودماء طاهرة أزيقيت.: 


لدمى 


: ماذا حصل لعد 0 
ساقونا إلى الخنادق القديمة يحانب النبر ‏ ثم إلى حفرة خلف السور 


١14 


صحيفة دار العلوم 


الخارجى ( سكوت) هناك اشتد الزحام:وضاق بنا المكان.فكنا كقطعان 
الغنم سيقت إلى المذاجم ؛ “ماجتمعواعلينا م نكل ناحية » وتسلةوا السور 
ونلسارانات ,وقذفونا بالأحجارءورشةونا بالنبالء و أحاط ينا الموت 
م نكل جانب , وتراككت جثت القتلى . وتفرقت أصلابهم » واثتد 
الفزع ٠‏ وكاد الجزرع عوال عل قلواب رجالنا , ولقد زعنت أنبم 
سيفرون من وجه العدو ويولون الادبار ٠‏ 

وجدت ثللة ف الحائط قنسلقتها . ونظرت فرأيت كتيبة منفرسان 
قيصر ملآت السبل والوعر . تستحث الجنود وتردد صيحات دونها 
زئير الأسود ؛ وقد برقت أسلتهم ‏ ولمعت المعاول . أعملوها فى الحائط 
أمامبم فتنائرت : وعلا الغبار » وأظل اجو , وقصد فريق البا ب خاواوا 
#طيمه , واستحضروا شجرة كبيرة .وما زالوا يضربونه بها حتىتطاير 
منه بعض قطع » ولكن كان وراءه ضابط يحميه و يزيد فى تحصينه » 
ولما استعصى عل الغالبينكسره. تسوروا الحائطوه يتخنو نبأ ناشيدالحرب. 
ورشقوا ذلك الضابط بالسهام , ولكنها لم تصبه . ووقعت حوله حتى 
تطايرت الحجارة فوجهه.وم يكن مع ذلك الضايط سوىجندى واحد 
يؤازره ويعاونه على عمله . وكليا ضرب الأاعداء الباب بالشجرة , تحمس 
هذان وصاحاصيحة سرور؛ ليوهما أنهما فى عدد كثير . ومازالاكذإك 
حَتى كتب'لهما الفون . 

فان جنودنا لما ليكن لهم إلا الموت أوالتساء العدو: تسلما يلحقهم 
عار الآبد » استبسلوا فى القتال,واستهاتوا فى الدفاع عن مرا كزثم 
وبلادمودمام ؛ وملا تالشجاعة قلوهم ؛ وآ ثروا الموتمعالكرامة؛ 
وحملوا على الأعداء حملة رجل واحد. فبعثوا الحرب قدما متكانفين. 
فدارت رحاها ؛ وحمىوطيسها . واستعراظاها ؛ وفى تلك الساعةالعصية 
سمعنا المزامير والغناء ‏ وأتت لنصرتنا الفرقة الخامسة على أ كل نظام : 
وأتم تعبئة . فكنت ترى جيشا كأنه بنيان مرصوص » يموج بدرحب 


بومى العظم كول 
الفضاء . فزاد +اسنا. واتقدت الجية ففقلوبنا.وصدقنا الجلة على رجال 
قرصر » فسقناهم سوق الآأنعام.وضر بناهم ضربغرائب الابل , وأحطنا 
بهم فى خندق هناك : وأعملنا فيهم الرماح , وأشرعنا نحوم الآسنة » 
وروا ينا السيوف من دمائهم 
فراحوا : فريق فى الاإسار. ومثله قتيل , ومثل لاذ بالسهل هاربه 
وكتب النصر لناء و رفرفت أعلامه على جيوشناء ولقد خسر 
قيص رالف قتيل , واستولى الفزع على بقية جنده . وخلعت قاومهم من 
صدورمم ؛ وتفرقوا فى السهول ؛ وذهبت قوتهم فلا يقدروزعلى لقائنا 
أو لقاء غيرنا مرة ثانة . 
:سق جدا ( تنفخ الابواق ) 
: إنمم يرسلون الآن جسم القائد مع الا<تفال العسكرى يامولاى ٠‏ 


0 ومر لهم بشراب. وأخيرهم أنى سأتحدث إليهم بعد قليل 
كرتا : شكراً لك يامولاى . 

( يخرج ميا ) 
«رستيستكوتا , اتنظر الحظة 

( يخرج وراءه ) 


توفانس: إنى أسمع بوق قيصر فهل يريد منا السلام ؟ 
لبتولس: لم يطلب الينا الصلح بعد معركة صخيرة كهذه . 
بومى : لقد أصابت قا بجيشه ؛ ولذاتراه. يتقدم الينا بطاب الصلح فانأجبته 


كان ذلك مدعاة للحرب مرة ثانية . وان رفضت استمرالخراب والتدمير 
وضاع ا من اللانفس والأموال 


بوفاس: هل تأذن لمبعوث قيصر بالدخولعليك؟ 


( يدخل دوميتيس ) 


1 حيفة دار العلوم 


دوميتيس: لقد تقبقر قيصر وتفرق جنوده فى كل نا<ية . وفروا من النادق 
وتركوا الأسوار الجنوبية 

بومى :ذلك خير درس له. بحب عليه أن يدقع الوم تمن الننفوس الطبية التى 
ضحوا بها فى سيله : ولكن أنى له ذالكوكل مافجهده أن مخلصبممن 
مصببة أوقعهم فها جنونه؟ 

تيوفائيس: فى وسعه أن يتقبقر 

بومى : كيف ذلك. والى أى مكان يذهب وأساطيل تمى البحار » وفى الشيل 
قبائلمتوحشة 0 وف الجنوب <صونتموجبالجند. وأ نا هناف الغرب مغ 
جيش . والى الشرق متيلس مع جيش آخر ٠‏ فليس هناك من وسيلة 
لنجاته : فهو مضطر الى طلب الصلح . 

دوميتيس: هل تقابل مبعوث قيصر ؟ 

يومى : نعم “يحب أن يرفرف عل السلامعلى روما اذا سم قيصر وجيغه... 

دوميتيس: لافائدة ف تسليمه . 

يوفائيس: يحب القضاء غليه . 

لينتولس : وكيف تدير شئون روما وقيصر على قيد الحياة ؟ 

يومى 0 استمرت الحرب زمئا طويلا حى سئهها اانفوس 0 وم ينج أ<د من 
كار القواد فى وضع حد لاء ولذا لا أرى منمبرر لاتباعطراثقيم ؛ 
ان روما يحب أن تمتع بسلام دائم 

دولتقيس :اذا لم تضرب قبصر ضر بة قاضية . وتنكل به أشد تنكيل,وتذقهالعذاب 
ألوانا فانك خائن لوطنك . 

بومى : لقد وضعت لنفسى خطة حرية : ووطنت العزم على اتباعبا وعدم 
التزحزح عنبا قيد شعرة ؛ فاذهب إلى مكانك ولا تسمعنى شكابتك 
هرة ثانية 

( صوت ف الخارج ونفخ أبواق ) 


أسليس 
وى 
أجلم 
و 
بردي 


بودى العظم ااا 


: لبس للحياة قمة فى ذاتما وانماقما بالأعمال 2 أد: 
يدن للحيأة ف يهمأ , خل 
: (يدخل ) الجئة يامولاى : وهذا مبعوث قيصر 


( هنا يدخل-املو الجثة . وتنفخ الابوا قاحتفاء » مهاو حبنها الخاضرون. 
يدخل ماركس اسبليس مع ضابطين . معصوب العينين . بخرج كوتا 
والضابطان وحلة الة ثم تزاح العصابة ) 


: بومىقد أحضرت جثةقائدك 

: ماذا تحمل إلينا من الاخبار؟ 

: إنى موفد من قبل قيصر 

: وماذا يطاب 5 

#طاب منك أرفن. تضع حداً لهذه الفتن الشعواء . فان مآل الحرب. 


الخراب والدمار . إن الآلهة قد أعطتكا نصرا متكافنًا . فلكل منكما 
الآن نصف المملكة ونصف العالم ؛ وهذه أحسنفرصة لطلب صلح 
عادل؛ أما إذا ساعد الحظ أحدما غدا فنتأخذه نشوة النصر ويشتط 


فى الطاب . و يطمع فى امتلاك العالم كله , حتى لابدتى لاصلح يجال عنده 


وانه ليأخذ عهدا أ كيدا على نفسه على ملأ من الناس » أن يحرد جيشه 
من السلاح ويسرحه فى مدة لاتتجاوز ثلاثة أيام . هذا هو اقتراحه 


: من و 00 أصدر السناتو أمره إلى قعر بان رد جنده “ولكنه 


لم ينفذ ذلك القرار إلى الآن » فبو خارج على الحسكومة .هذا أرى أنه 
لابد أن مخضع للسناتو وينفذ أمره ويكون تحت رحمته . 


: هذه حرب شخصيةة بيئك وبين قيصر . 
: كلا فإتى أمثل السناتو . 
: إن حزبنا لايعترف حزبك» ولا يرى لاسناتو عليه أى سلطة شرعية . 


: أصغ إلى ؛ لقد حار ب قيصر الحك الجوورى فلم يفلح . وسأجعل من 


شروط المعاهدة أن يعترف بتلك السلطة اجمبورية . 


١ا/؟‎ 


حىفة دار العلوم 


اسيليس : إن قيصر م يتكر هذه الساطة ؛ ولايريد القضاء عليها » وإن وجودىفى 


دعا 


اسيليس 


هذا امحل ؛ ومثولى بين يديك لأطلب الصلح إليك » لاعتراف صريح 
منه بها ؛ ولكنه تحارب أولئك الذ نأساءوا استعالها » وشوهوا 
وجهبا . وحطوا من كرامتها . وأتزلوها منزلة لا تليق بها . 

أستودعك الله . ( عند الباب ) ستقبل الصلح إذا خضع قبصر , 
وركعلك وسجد ؛ وأتى إليكصاغرا , هذا حسن -إنه سيفعل ذلك 
على ملا من الرومان » وبمرأى منهم ومسمع . وسيكونهم ح الحم 
عليه أوله ٠‏ إن <قوق رومة - حقوق الوطن المقدس ‏ أول 
بالمراعاة من الشرف الشخصى . ألا يكنى ذلك؟ 


: 2 أن لا د+لالشعب فهذا الآمر 3 وسأعلمهم ال اضوع لحكاميم 2( 


وطاعةأولىالآمر منهم : وإنقيصر ليس بنجيهمناسوىخضوعهللسناتو. 


: أما وقد أبيت الا حرباء فأنت المسئول بين يدى الآمة عن الأرواح 


الطاهرة » والدماء البريئة الى تراق فى هذا السبيل . (يذهب) 


: كفينى أن يأنى قبصر إلى صاغرا أمام الجيش ٠‏ وأن يرى الشعب 


منه عملا يدل عل الخضوع والاستكانة , حتى لايزعموا أنه أرغمتاعل 
قبول شر وطه؛ بعد أن أخذ إيطاليا منا عنوة ٠‏ 


: هل أخبره أنك ترفض الضام , ( بصوت منخفض ) خوفا من ظن 


العالم بك ؛ وسوء رأى الناس فيك ؟ 


: أتستهين بذلك وتعده قليلا ؟ انما نخارب لتحكون لنا السطرة على 


الأفكار - لغتلك قلوبالناس وعقوط م . إفى لا أود السيادة 'ولولا 
أنى أعرذ ف ما يتطلع اليه قيصر لما ا العداوة . إنه برغب فى أن 
يكون ملكا واسع ابا رات بالتاج . حى لقد استبوى 
العامة , و استمال قلومهم بما نثر عليهم من الدراهم والدنانير ٠‏ 

على قدر عمل المرء و لعد نظره ؛ يكون فوزه 0 فجب علا أن 
تحسب حساب المستقبل . حى لا نقع ف الثعر د إن أرى رومة 


دفي 


أسلين 


أسبير 


بومى العظم 1 
ملطخة بالدماء ؛ تن تحت مظالالقياصرة بعده ؛ وهىتمد إلى يدا للاخ 
بناصرها . أنا شيخ كير مارست الحرب وجربتها طول حياق » فبى 
«تلفة للعباد . ذهابة بالطارف والتلاد. وسأقضى علبها قضاء لا تتنفس 
بعده أبدا ٠‏ لقد سمعت الشروط (.ضرب الجرس) 

(سكوت يدخل ضابط) 
هل تقبلها أو ترفضها ؟ لاتعجل فنى العجلة الندامة . 


: أرفضبا ! 
: (للضابط) خذ فرقة من الجيش وأغر بها علىطلائع قيصر ؛ وأضرم 


النار فى معاقله . 
(مخرج الضابط ) 


: ليس هناك إذن مجال الصلح ‏ ولا بد من قطعالمفاوضة . فانلنا نفوسا 


تأنى الذل . وتفضل الموت مع الكرامة » فلا تقبل تلك الشروط 
المبيئة . لقد أديت الواجب ؛ فبللك أن تصغى إلى نصيحة | ختصك ها؟ 


(تخرج القواد) 
اختصرء نفير الكلام ماقل ودل ( يخاطب هذه العبارة أسيليس) 


: لقد تروجت” والدق منذ زمن بعيد , على الرغم من والدى. انك 


أردت أن تكون عونا على الانتخاب ؛ ولكنها مانت كسيرة القلب 
حسرةوندامة . وهى فىفراشك وتحترعايتك , وأراك الآن تلجأ إلى 
شر الوسائل وم الأشراف » لهم يريدون القضاء على الديموقراطية 
باسمك . ليتوسلوا بذلك الى التحكم فى رقاب الناس ودمائهم وأموالهم 
زمنا . وحينما يتم لهم ما يريدون وتلتهى الحرب ... 


: لاطاقة لى سماع مثل هذا الكلام (تحاول دق الّرس) 
:لاسعك إلا أن تدخل الاإصلاح الذى يارب قيصر فى سبله - 


إنك تيد أنتك ل سلطة الآشراف و لكنك ستجد منبمأشد معارضة ‏ 
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كدقة دار العلوم 


دوميتس يكزهك .تلن افك , اليتتوالين قد مل + قليه عير منلق, 
سيان (سكوت) 

تخلص منهم | تاء وباعد بنك ويينهم » واتخذ قيصر صديمًا 
لك ؛ وضع حدا لهذه الحرب الضروس. 


: وبعد ذلك ؟ 
: تكون رومه أطوع لك من نانك 3 


(بومى يدق الجرس يدخل القواد) 


: ثم ماذا؟ رسكوت) مخضع حزبك الحزبى» ( يكتب بعض الكلات ) 


بلغ هذه لقيصر ( يعطيه ماكتب ) اسمحوا لهذا الرجل بلمرور آبنا 


: إفى ذاهب الآن وأظن أنى لا أراك مرة ثانية . 


( يخرج تبوفانيس ) 


:( بحول وجهه) هاذا تريد ؟ 
: دع الكبر جانبا : ألا تعتير بما ترى ولك رّ من 1 ثار الموت : ؛ إنك 


اليوم عظ ظم » يودى إليك الجزية وحمل لك الاإتاوة عدد من الماوك» 
بام معام فين ٠‏ كهذه الجثة ( يشير إلى جثة فلا كن 
تثى عليك الحشرات ء ويأ كلك الدود . 
لقد ذكرت الموت وقربه ؛ وقلةأشياعىعليه , ولكنىأتمتع الآنبالحياة» 
ومتهة! ومرحا بالمنون (٠‏ يدخل كوا والضابط وتيوفائيس وحبون) 
للست أعبا بها يتول إليه: أمر بعد . فار با صرت جيفة : يأ كلا 
الطير » وتنال منها السباع ؛ ولكن مادمت حيا أجل بين جوانى مدأ 
طاهرا ‏ فلا بد من الدفاع عنه بكل ماأوتيت من قوة وساطان» 
اصحبوا هذا الرجل حتى عر آمنا على نفسه . 
( كوا والضابط مخرجانالرسول مءصوبالعينين ‏ أبواق. ضوضاء. 
هف( | 
( ينظر القواد إلى بومى وهو يعثى نحو الجثة ليراها ) يعيد هذاه 


دوميديس: 


ودءى 


لعزا 
توذائيس 


لضي 
ليدتولس 
أوس.يس 


بذع 
أوسيس 


إومى الي ه/ا١‏ 


مسكين لت ! فارقت هذه الحاة » ورحات عار آخر . إنك 
حينها ولدت ااتف حولك النساء وقبلنك . وراقبنك ف مهدك ؛ وقد 
ملا النوم أجفانك . وسألن الله لك السلامة وطول البقاء ؛ جريا على 
عادتمن : ولما تعلمت الكلام مدحنءك . وابتدمن فىوجهك , وامّلأات 
قلومهن شفقة ورحمة عليك» ونظاهرن بالسرور حتى لو كان الآلم ملء 
أقدتهن ٠‏ أما الليلة فاتى أراك وحيدا لا أنيس لك ؛ ولا سبيل الى 
حبتك ؛ لا تمع صو نا ولا تجيب داعيا؛ ولا تشعر مهم من هموم 
هذا العالم . وا أسفا لوحدة الموتى ووحقة القبر ! 

( يمثى إلى الأمام ثم ينظر إلى المئة ) إن الحزن لا بحدى »وقد جرى 
ذلك فى علٍ الله 


: أريد أن أصارحك القول. إنى أعترف لك ببعض الفضل فما فعلت» 


لو اتبعت مشورثتى لكان خيرا . حقا ننيجة الحرب الخراب : وهذه 
آثاره بادية ولكن لا راد لما كان , ففكر ف رومه ‏ وكيف ترجع 
المها ول تل النصر المبين؟ 


: إنمم يولون جبارا فى رومة : إن قيصر هزمنا شر هزيمة 
و . - 
: وغلبنا فى كلهوقعة 
: ماهذه الضوضاء (صياح : : النصر » تصفيق ٠‏ أبواق . نداء: واستعداد» 


قعقءة الرماح ؛ ( بدخل لوسيس فى ملابى مدية ) 


: لوسيس! 
تبوفائيس ؛ 


لوسيس ! 
( لوسيس ينظر إليهما سا كنا يحى الجثئة ويتقدم ببط. ) 


: أحيك ايوم لقد أتيت من رومه 
: ما وراءك من الاخبار ؟ 
: أخبار انتصارك , فان جيش قيصر تحت قبادة كيوريو قد هزم هزيمة 


شنعاء وقتل قائده وردتالينا افريقية بعد احتلالها ( يأخذ قو سالنصر 


كلا 


كديقة دار العلوم 


ويقدمه له بكل احترام ) لقد بعثتى اليك الرومانيون ذا الشعار. 


ْ) يتناول قوس النصر ويضعه على رأس القائد فل كس ) منذ زمن بعيد 


لعبت معك هرة فىكابيو يحاب نحيرات السمك الذهى »فكانت 
أبصارنا غارقة فيه , نرقبه فى حركاته وسكناته ؛ وفى ذلك اليوم اميل 
سألتتى أن أمنحك عباءتقى ( يضع العباءة على الجثة ) فى ذمة الله امبا 
الراحل نم هادنا فلك جميع ماتتمنى الآن : إن الكلمة ربماكان تكنجم 
لامع فى السماء . أو سيف شديد المضاء ؛ يظبر لى أن هذا يوم الفوز 
والنصر عل الاعداء » ( ويسمع صوت الابواق من بعيذ مرة ثائية ) 


: إنها بنغمة حزن كاأنها نغمة الموت . 
: هذا نداء رومانى فى معسكر قيصر ( يزحزح بيده جزءا منالخيمة جانا) 


هذا هر ضرب الاستعداد للرحيل » إن قيصر يتقهقر بجنوده . 
وقد اشتعلت النيران فى خيامه » وإنى أرىجيشه الآن يعبر المضيق. 
ويك لاربادته عدد من الرجال لا يتجاوز الآلفين. 


: لست أود إبادتهم , ومعهذا سييلكون أنفسهم؛ فإنهم يآييون أرض 


موحشة , لا نبات مما ولاماء بعد أن ذهبت آمالهم , واستولى علييم 
الفزع ؛ وخلعت قلو-هممنصدورم - وارحمتاه لجيش تردد أبواته 
ننهات الموت الذى ملأ قلوب الرجال وتمثل فيها ! ستتبعهم . ادع 
لنا رؤساء الضباط 

( توفانيس يذهب إلى الحارس فالخارج ليبلغه الآمر ( 

لنا النصر ( يذعب إلى الجثة ) سنغادر الليلة هذه الأرض القاحلة 
مقتفين أثر قيصر . وملبين نداء الابواق تحت سماء زيلتها تحومها ؛ 
تتغنى فى أثناء المسير وقد تزودنا لسفرناء فليت شعرى ما زادك لبعد 
طريقك ؟. سأضع حدالهذه الحرب الطاحنة , بالقضاء على الثورة 
وأسبابها . لابقتل هؤلاء الرمانيين. 


بومى العظم 


( يدخل كيار الضباط ) 


يفنا 


انفخوا الأبواق : واطووا الخيام . واستعدوا للبسير » (خرج 
ضابط فينادى : احملوا هذه الجثة ) 


الضابط الآول: 
عليك سلام من أمير » وباركت 
فن بحر أو يركب جناحى نعامة 
الضابط الثانى : 
سأبكيك ما فاضت دموعى فان تنفض 
كآن ل يمت جى سواك ول تقم 
لأن حسنت فيك المرائى وذحكرها 
ف أنا من رزء ٠‏ وإن جل» جازع 
الضابط انثالث : 
حرام عل الأجفان أنتردالكرى 
هو الدهر يرمينا بأسهع صرفه 
فلا جمع إلا والزمان مفرق 
جرت عادة الدنيا بكل الذى ترى 
فصيراء وتسلما لكل ملسة 
الضابط الرابع ٠‏ - 
أحسن بالواجد من وجده 
ومن أنى فى الرزء غير الأسى 


سل إلى الله فكل الذى 


يد الله فىذاك الآديم الممزق 
ليدرك ما قدمت بالأأامس يسبق 


سبك مى ما تكن الجوانح 
على أحد إلا عليك النوائم 
لقد حسنت هن قبل فيك المدائم 
ولا بنرور بعد موتك فارج 


أجل ؛ مالحا إلا التسبد مورد 
فيصمى الرمايا حين يرى ويقصد 
ولاشملإلا بالخطوب بدد 
وليس لما نا تتعود 
إذا لم يكن يوما على الدهر منجد 


صبر يعيد النار فى زنده 
كاف بكأه منتهى جهده 
ساءك أوسرك مر : عنده 


( حملون الجثة ثم مخرجون. ووراءثم يومى ولا ببق سوى 
دو ميتيس وتيوفانيس و ليئتولس ولوسيس ٠)‏ 


تنفخ الأبواق ويرن صداها ويذهب بعيداً ٠‏ وتردد الننهات 


فى جهات متعددة ؛ حتى عتلىء الهواء بصداها ورنيها . 
تتزل الستارة 


١ 


يومى 
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لوسيس : 
: كلا . إن له روحا لا تفى وقد استأثر الله بعلبها . لقد رأيت رجلا 


توهى 
5-8 


حيفة دار العلوم 


المنظر الثاى 


فى خيمة بومى وقد انفجر الفجر . وجلس بومى يكتب بعض 
المذ كرات 
(«دخل لوسيس ) 


: ألست ثائما ؟ 
:لقد تواردت على الأحلام ؛ أحلام الشر . هل كنت تطوف على 


على المعسكر وتتفقد حاله 6 


: نعم لقد رأيتف أثناء طوافى بالقربمن معسكر قيصر » نورا ينبعث 


فىكل الجهات. ويظر نمم بحرقون جثثموتاهم . وقد أخذت كفاقتنا 
اثنين من فرسانالعدو وهمايقولان إن رجال قيصر يموتون جوعا 
وإن الى منتشرة بيهم . 


: إذن يحب عليه أد مخضع فى بضع أيام . أتظلهم يضرمون النارى 


موتاهم ؟ أمامنا الآن رومة فيجب علينا أن نفكر فى شأنها وتقرر 
مصيرها ونطميّن أفكار الناس فيها , ( سكوت ) اعترانى الأرقوأقض 
على المضجع وسبح الفكر فى ملكوت السموات والارض ما مشاه . 
أناشدك الله ماهو الانسان ؟ وهل تعرف له من غاية ؟ 

خاق الا نسان من تراب وغايته الموت : 


جنونا أيأم كنت فى مضنء يصنوب عيليه حر الفسن, حق فال 
ومجها من بصره : ولا دنوت منه سمعته يول : إن الآفكار تخرج 
من الشرق كالجراد. فتببط ف مرها على بعض الآممء وتنفخ فيبا 
روح الحياة ؛ فاذا أخذت البلاد زخرفبا وازينت » وظن أهلبا أنيم 
قادر وعليما » اذنالشّه بذهاب تل كالآفكار؛ فغادرت مستقرها وهامت 
فى الصحارى والقفار ؛ حتى يأتيبا أجلبا , وتموت وتقبر فى كبف كان 


و سئس 


بومى العظم ١/5‏ 


يأوى إليه الانسان المتوحش. وطلما خطر ببالى أن هذا رجل أهمه الله 
الحكمة وأطلعه على بعض أسراره فى خلقه قتظاهر بالجنون» إفى أرى 
طائفة من الافكار الجديدة قد هبطت رومة فتمخضت عن ححياة جد بدة 
وأعضى نحلدين القن وعدت“ منل سنة أن روفة كلت تتطلب رجوع 
الملوك وعودة الحم الشخصى » ولكنى أرى الآن انها ترفع الصوت 
بدوى ف الفضاء وتتلسس جبارا طاغية يقَضى عل الحياة القدمة ؛ حتى 
لايتوارى منها ثىء . 

لقد تغيرت رومة فصارت فى الحقيّة مثلا للقوة ( الدبموقراطية ) 
تحاول القضاء على كل القوانين القديمة التى أكل الدهر عليبا وشرب » 
وانسعت مسافة الخنف بينها وبين الحياة. أما فى الظاهر فلا تزال يم 
كانت قبل“ مدينة لا تكاى* سوى نفر قليل من العظاء . وسوقا بيع 
العامة فيه أرو احم , رغبة الحصول علىقوت يومهم؛ واجسامبم طمعا 
فما قد يصيبون من السلب والنبب والمغائم الكثيرة . لابدان بمننم 
الشعب سلطة كيرة . 


: ( بدهشة ) لقد سلخت اربعين عاما من عمرك فى القضاء على 


الديموقراطية , فلا معنى اذن هنح الشعب ماير يد منالقوة والسيطرة . 


يومى ؛ بجحت فى قع الثورات ولا بدمن إزالة ابابآ الآن وحدوث تغير 


عي وإصلاح كين : 
( يدخل ميتلس ودوميددس وللاولس ) 


لو.يس: (.قدم ورقة ) هذا هو تقريرى ( بحى ثم يذهب ويقف عند الباب 


قليلا ناظرا إلى الخارج ) إنهم يموتون كالذباب » والجثث لا تزال 
حترق ( خنتفى ) 

( بجلس القواد أمام بومى وجها لرجه ) 
: اختصنى قيصر برسالة يرجونى فيها أن أسألك عن شروط الصلح » 
فرددتها إليه من غير تعليق علا ء اتتهت الحرب غير أنا لسنا آمنين 


صحيفة دار العلوم 


على أنفسنا إلى الآن ؛ لهدا يحب علينا أن نمل الحصون والشكنات 
فى كل الجهات برجال نوليهم ثقتنا ونعتمد عليهم فى الدفاع عنا , ولقد 
اتفقنا فيا بيننا على من يتولى أمس أسبانيا وبلاد الغال؛ ولكن 
الوظائف الثانوية لم تتفق فيها على ثثىء الى الآن اننظارا لمشورتك , 
ولعلك تعنى بأمر نيوديتانس الذى فكرت فى إرساله نائيا عنى فى آسا 
: أذلك هو الرجل الجندى الذى أيل بلاء حسناً تحت قبادتك؟ 
( يخاطب دوميقيس) 

:لا . هو أبن أخبه 

“مزمتابط حدف ف أرطن لزب 

: أتراهكفئا لهذا المنصب ؟ وهل تسمح له تربيته وتؤهله لاأرن 
كون رئيس القضاة ؟ 


: لاء إذا تكلمنا من الجهة الفنية » ولكنه كان من أنفع الناس لى فى 


سنا وهر ذو معدرة عماية 


: كيف نفعك ؟ وبأى وسيلة ؟ 
: فى جباية الخراج . حينم أراد العامة أن بماطلوا. وانمخرجوا من تحت 


أيدينا » حتى يأ اليهم قيصر . ولولا ما اظهر من حسن التصرف 
والحزم, لخلت خزانتنا من المال , 


: هذا حسن ؛ ولكن رئيس القضاة بمثل روما » وتحمل تبعة ارق 


وبحم بين الخصمين ؛ ويسوى بينهبما فى مجلسه » وتحافظ على القانرن 
ويقيم العدل بين الناس ويحب ان يتعلم مبام وظيفته. ولكن قل لى 
ماذا فعل فضلا عن جميع الضرائب حتّى نضرب بالقانون عرض 
الحائط . ونعينه رئيس القضاة ؟ 


: إن والده قد ضحى بكثير فى سبيلناء وهو شاب ذى الفؤاد. مار 


بالا خلاص»؛ ويحب علينا أن نساعده فى أمره ؛ وإفى أوصيك بدخيراً 


: إن حسن رأيك فيه سيكون خير مساعد له , هل أظهر كفاية فى 


يومى الدظم ما 


الاددارة , ودهاء فى القيادة, وصبراً جميلا فى مادين القتال؟ 

دوميتيس : كان فى فرقة الفرسان مدة من الزمن ٠‏ 

ومى : ولكن أن لك أن تثق به وتحسن ريك فيه ؟ 

مئاس .؛ لاتحت ف هذا ؛لآنى أسير على مقتضى القاعدة ؛ وهى أن أصدقاءنا 
بحب أن يكاقتوا . 

وى : رئيس القضاة عظي الساطان» ولابد أن يتعلم واجبه قبل استحقاق 
مرحكزه , 

بتواس : هل لك فى أن تراه قبل ان ترده خائبا . ان ميتلس ودوميتيس له 
يمدحانه إلا لسبب خطير . 

بومى ‏ لابد من سبب معقول , وإلا كان عملنا محاباة لا تتفق مع القانون 
وربماكان من نتائجها حصول حرب وثورة على الحدود . لا يسعنى 
أن أعينه رئيس القضاة . 

50 : بومى ؛ ينبغى أن تذ كر أنه أحد الآفرادالذين بحقلم أن ينتظروا منا 
الوظائف 

بومى : إن السلم سيظبر مقدرتهم وكفايتهم » وهناك آخرون مع قيصر: يحق 
لهم كذاك أن يتقلدو ابعض المناصب ( ينظر القواد بعضهم إلى بعض 
ويتنفسون الصعداء ) 

دوميتيس: هناك ثىء آخر » إنا ذاهبون إلى روما وهى فى <الة اضطراب وئورة 
ويحب أن نأمن عل أ نفسنا من خطر الأعداء : ولذلك أسألك محاكة 
كل رجل له بين الناس متزلة فى روما ولو بق عل الحياد, لآن الثائرين 
إن أذنبوا بالخروج عن السلطة ؛ فان امحايدين قد أهماوها ولم يعبثوا 
مها ؛ وكلا الفريقين يحب أن يناله منا العقاب . حتى نستأصل جذور 
الثورة ( يعطيه قأئمة ) 

فى هذه أسماء أربعائة رجل تمن ساعدوا على إشعال نار الثورة » 

وليس هناك مجال نحاكتهم , ومناقشتهم الحساب ٠‏ بل يحب أن يقتلوا 


اما حديةة دار العلوم 

نت ا ها دئة مطمثنة 

ليتولس : هل لكفى أن تبين لنا الخطة التى ستسيى علهاف حك روماحين|ترجع ؟ 

ميلس : (جدوء ) سيكون هنك عفوعام عن جميع الجرام الى ارتكبت ؟ 

تمان 

دوميتس: اتعفو عن هولاء الثائر ين ؟ 

يومى : إذا خضعوا 

لينتواس : هل تسمح لهم #داغدناقى الاإضلاع؟ : 

بومى : إن الساطة محصورة فعدد قليل من الآإبدى . ويجب أن حدث تخير 
فى روما وطرائق حكببا . وإنى أوثر أن يكون هؤلاء الآربعالة, 
الذين تسمهم عصاة ثائرين ‏ من أعضاء السناتو حتى يساعدونا على 
إدخال الاوصلاح مع الحزم والحكمة . 

دوميتيس: هناك طريق واحد لا غير فىجعل روما هادئه مطمئنة : ذلك بانيةبضش 
الاانسان علا بد من حديد . 

لنتولس :إن العفو عن هؤلاء العصاة سيحلنا محلنا الأول الذى كنا فيه قبل 
الحرب: وسيبغضنا العامة ويسخرون مناء ونكون فى خطر منهم؛ 
وعرضة لضياع أملا كنا ء وفقد امتيازاتنا تدريحاً: وإنى أتقدم اليك 
ان تفكر فى هذه الاقتراحات , و تنظر فها بعين المكمة والحزم ؛ 
وترى أثرها وتتائجها فوحزب الأشراف ومستقيل البلاد 

بومى : أى مستقبل تنتظار بعد مذحة كبذه , ثورة عامة فى جميع الجبات 
سأرجع إلىروما وعلمالسلام بيدى ؛ يرفرفعلى كل رجلمنأعداثا 
وأصدقائنا على السواء. 

لينتولس : قبل أن ترجع بسلام يحب أن تضع حدا الحرب . وقد وصل إلى 


رسائل من روما وصوت الشعب هناك ينادى ان الحرب قد 
طالت مدتها» و إنا نخاف قيصر وجتوده » ونخشى الغلب إذا تجلنا 


بومى العظم ل 
بالموقعة, وهذه روح خطرة فى مدينة تتولى حككها بعد قليل . هذه 
الروح لايذهبها إلا نجاحنا نجاحا باهرا فى هذه الحرب؛ يحبأن نرجع 


: لقد سألنا ذلك من قبل فلم نلق منك آذانا صاغية , ولكنا تكرر 


السؤال ونعيده عليك الآن . إن جميع مافى خزا تنا من المال قد قرب 
أن ينفد » وليس هناك من طريق للحصول على الذهب والفضة » 
فالبلاد فى فقر مدقع . وحالة الناس تستدعى الأسى ؛ وطريقتك 
السلبية - طريقة الانتظار والتأجي-ل - أنزلت من قيمتنا لدى العامة . 
ليس فى استطاعتتا البقاء فى الميدان شهراً آخر ؛ فيجب أن ننادى فى 
الجند : , الغارة الغارة » 


: قبعمر لايستطيع البقاء فى الميدان أسبوعا . 
: سيستمر قيصر يوما بعد يوم : حتى ينضج القمح الذى بدا صلاحه 


وسيحصد بعد أيام قلائل , وعندئذ مجمع رجاله الذخيرة والزاد , 
ويتمكنون من المقاومة والبقاء فى ميادين الوغى زمنا طويلا » مع أن 
فى اس تطاعتى الآن القضاء على جيوش هذا الخارج بطائفة منالفرسان 


: يمكننى أن أحطمقوته من غير سخاطرة برجل واحد 0 ولا إلقاء بنؤس 


إلى تبلكة . أنا لا أبتدىء الحرب ؛ وينبنى أن تشكروا الله على أن 
هيأ لنا أسباب القضاء على هذه الفتنة الشعواء من غير سفك للدماء . 
( يقف القواد) 


: أنت ١‏ كبرنا سنا بالينتولس 
: ولكنك يحوب لدى ى العامة , فلم لاتصارحه القول؟ 
: سأفعا ل ذلك ؛ وأ كفيكما مئونة الكلام » ولى من حسبى وصلى به 


خير شفيع ٠‏ 


: فم تريدون الكلام ؟ 
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يومى 


صحيفة دار العلوم 


: إنك مغرم بالسيطرة » مولع تحب الرياسة » وليس أدل على ذلك فن 


وانقضت معها قيادتك ؛ إنك تحاول الآن أن تنكون لك القيادة دائماء 
وأن تحمل السناتو على النزول عند إرادتتك . والخضوع لارشارتك, 
ولااشك أن ذلك خطر كير يتهدد الجموورية : ولهذا اضطررنا لدعوة 
السناتو للاجتماع حتى يتناقش الأعضاء فم ينبغى اتباعه فى الفاروف 
الحاضرة » ولقد وافق على تعبين تيوديتانس وعلى هذا الكشف 
وأصدر أمره لك بمحاربة قيصر ومناجزته الغارة ( يعطيدورقة . يملى 
بومى قايلا ثم يقف يحانب منضد ويواجه القواد ) 


: ماذا تنتظرون منى أها الآباء الجندون ؟ أتنتظرون أن أرفض هذه 


الأوامر ؟ إن فى استطاعتى ذلك » ولو كنت قيصر أو واحدا مم 
لفعلت . ولجأت إلى القوة ؛ وحملت الجند على الانتقام من أسناتو» 
الذى أهانتى » ونال من شرف . وحط منكرامتى عند الشعب ؛ والكن 
العهود العسكرية التى أخذتها على نفسى تمنع يوهبى الكبير من ذلك ؛ 
إن الموت مع الكرامة أهون لدى من فقدان الذمة ؛ على أنى لومت 
فان روما ستقع فريسة لطائفة مر الرجال الذين لاعهدلهم » 
ولا يتقيدون بقانون » ولا يثبتون على مبدأ . لم يبق لروما من أمل 
فى ذلك المستقبل الذى كانت تنشده وتنطلع إليه . لقد انتبت عفامتها » 
وستتوالى عليها المصائب . 

وما منعكم عن أن تنزلوا منزل الذلة والخضوع والاستكالة ياب 
قبيصر إلا بومبى هذا . الذى خرجتم عليه : وكدتم له فى الخفاء. بعد 
أن خلص روما ونجاها من قيصر وجنوده ؛ وهاهى ذى تمد إل 
بدا للأخذ بناصرها ؛ وانتشالها من مخالب الخراب العاجل ٠‏ الذى 
دفعتم بها إليه . وجعاتمونى وسيلة له » وما أولا م بأن تحاربوا فى 


سييلها أولا ٠»‏ وتخاطروا حاتم عدى أن يتن ذاو 5 وتلبسواثويا 
من الكرامة لدى العامة (يدق الجرس) 

( يدخل ه ياوره» الخاص) 

أعط الآمر بالتحفز البوقعة 

( يرج ) 

الآن ثم لك ماتريدون » وعما قليلتتبىالرب؛ ولكن هل دار 
علد أنكم بعملم هذا تخربون روما » مع مااشتمات عليه من 5 ثار 
الآباء والاجداد ‏ روما مهبط الحضارة » ومستقر العدل. 

إن روما لا تزن عندم جناح بعوضة ؛ فقد عميت قلوبكم . وعلت 
الغشاوة أبصارم : واستسليتم لما اشتملت عليه نفوسكم من العداوة 
والبخضاء والطمع والكبرياء . 

كانت روما منذ زمن قليل سوقا تجارية . يحكمها نفر من الزارعين 
ولكن أوروبا الآن تدين لها وتخضع لحككها . 

استمرت الهرب الآهلية أربعين عاما » وعم القلق؛ وساد 
الاضطراب ؛ وجاهد الشعب فى سيول الحرية 

( ضوضاء فى الخارج وأصوات اضباط يلون الآوامر على فرقهم 
بالاستعداد للبسير ٠‏ ومناجزة قيصر الحرب . تنفخ الأبواق ) 

منذ خمس دقائق كان مستقبل روما فى بدى . أصوره كيف شت 
وكتت عقدت العزعة على خلاصبا هن يبد كل جبار عتيقه 

هذا هو وقت خلاصبا . خاربوا فى سبيلبا وفكوا أغلالها : 
وحاوا قيودها » واجعلوا لما بين السما كين منزلة » حتى ينسى الناس 
ذكر أثينا »وما شاده اليونان قبل , 

أنم تضنون عليها بذلك » وستتبعون شهواتك ومطامعكم , 
وترجعون مها القهقرى ؛ وتؤخرونما ثلاثمائة سنة 

استمروا فى أعمالكم وخربوها أو تموتوا ؛ وسواء عليكم أغلبتم أم 


كل صصيفة دار العلوم 


نال منكم عدوك , إن روما قد انتبت « وت » 
«أوامر عسكرية تلقى فى الخارج . وقع أقدام الجند فى سيرم » 
دوميتس : هل عندك أوامر أخرى ؟ 
يومى : طالما تمنيتم لو حاربتم هذه الموقعة . وهاهى ذى الحرب قد جدات بر 
خدواء وأحرقوا بنارها هذه الحيوانات الضارية ‏ لقد كان فى 
استطاعتى أن أقتلبم جوعا يا تموت 50 
( مخرج القواد مهدوءأها بومى فيقف بحانب الممضدة ويدخل فل 
فلا ينظر إليه . تسمع نات المزامير أمام الجند تشجعهمع! المسير) 
فيلب :هل من حاجة يامولاى ؟ 
إيومى «(بخنت ) غل يني ياقيلب ؟ 
فلب :اأغنى يامولاى؟ 
بومى : نعم . ألا تذكر تلك الاغنية التى غنيتها ذات ليلة فى الحروب الآسيرية 
حينم تم لنا النصر؟ لقدكانت تدور حول الفناء .ونهاية جميع الأشباء 
فلب :( شاك ) لست أدرى إن كنت أستطيع ذلك يامولاى ؟ 
يومى :غن يافيليب 
فلب :شمعا وطاعة يامولاى 


. 


إباسد 1 
ياليل قد نام الشجى ول ينم جتح الدجنة تجمهسا المرار 
إن كانت الخضراء روضا ناضراً فلعل زهر نيجومها أزهار 
والناس مثل النيت يظيرة الجيا ويكورت أول هلك الأظبار 
والجهل أغلب غير عل أننا نفنى وبق الواحسد القهار 

« تنزلالستارة » «تبع” 


شكدبير وقس بن ساعدة الايادى لاما 


3 لم22 عا عوعر - 
شكسبير وقس بن ساعدة الايادى 


بقلم ل عبر الفنام 


المدرس الآول للغة العربية يينها الثانوية 


كنت أجيل النظر فى كتاب ٠‏ الكتز الذهى » وهم" «ههاهن) ؛ وهو 
كاب إنجليزى » جامع لطائفة كبيرة من المختارات الشعرية الاإنجليزية . التى 
اتغبت من كلام فطاحل الشعراه فى عصور الآدب الختلفة ؛ فمكرت على 
فبدة من قصائد شكسبير , وقف عندها النظر ء لا وقفة الاستحسان والايجحاب 
,!؛ فإن ذلك الاستحسانكانموجوداً . ولكن لم يكن هو الذى أوقف نظرى . 
! النى أوقف نظرى أنى شعرت كأنى فى سوق عكاظ أصنى إلى قس بن 
تاعدة الاريادى وهو على بعيره الآورّق ينشد القوم أبباته المشهورة :الى 
أتأما فى ختام خطبته المعروفة ؛ تلك الخطبة التى نظر فبا إلى مشاهد الكون 
ثرة اعتبار وموعظة . أذ كرتتى قصيدة” شكسبير أبيات الإيادى” . لأنه نج 
ريق أسلوبه . وإن اختله اللسانان . فأحببت أن أترجم للسادة الكرام القارئين 
فيدة شكسبير , وأن أنظم الترجمة شعراً ؛ وآثرت أن أصوغها فى لحر والقافية 
الذين آثرهما الا يادى ؛ لأازيد التشابه بين الشعرين قوة وجلاء . 
وسأعرض قصيدة شكسبير مترجمة ٠‏ بعد عرض أبيات قس ؛ ثم أتبع ذلك 
| فيل من الموازنة بين الكلامين والشاعرين ٠‏ 
قطعة قس بن ساعدة 
فى الذاصين الآوآلين هن القرون لنا نصائر”* 
كا وقد مواردة:" لوت ليق كا مصمابر” 


ورأيت قونى محخوها تمنى : الآ كابر والاصاغر” 


0 صحيفة دار العلوم 


لاييجع الماضى إلى ولا من الباقين غابر' 0) 
أبقتت أنى لا سحا ل حيث صر القوم صائر” 
كعيدة شكتبير 
الدهر وا لحب 9) 

١ 
لما رأيت الدكهر طا  ابت العصر” التواير”‎ 
بيد 'مدهرة لما قد شيدته من اللمفاخن‎ 
دك البروج الثاتخا ات فأصبحت دما دوائر'‎ 
)" وأهاب بالعادى مر شب فلتّى وهو صاغر'‎ 
0 
ورأيت جش اليج فتك بالجتالة وهو ثائر'(:»‎ 
ناد" امن .«جنياتيا غمارسية 1 ظافر'‎ 
والآارض دائبةً لما فى صئطا جَبَكُ المثاب'‎ 
لطر .على لبتي تسو" ليع من واد‎ 
إن تتم" تَكرمْ » واف تصب المكاسب فهو خاسر”‎ 


دهم 


(1) بمعنى باق . وقد تأنى بمعنى ماض 

0( العنوان بالا يجليزية : ع:زمرة وص عددز وكاءة .و1 تطلق على الحب يضم 
الحاء وهو الحبة والعشق, وعل الحب بكر الحاء وهو الحبوب ؛ وسياق القصدة 
صالح لاإرادة أى معنى منهما . 

()_الشبه والشبهان : التحاس الأاصفر ء والظاهر أن القثيل به دون سائر المعادن 
لآن عض الغابرين استعمله فما خلف من آثار ؛ لطول مله وبقائه . 

(4) الجدالة الأآأرض 


شكسبير وقس بن ساعدة الايادى 


ورأيت زهرة دولة ترنو لببجتها النواظر' 
لبقت تداول بين ذى حظ وذى نحس مغادر' 
ولرتما وهّّت فدا رت بالْلَى فيا الدوائر' 
ألقَى الدّمَا علية در سا أن أفكر فى المصايرً 
وعلت أن سيم جا رحة ترواع من تبادر' 0» 
فيزاق حبى2 وذًا ماصرت من دهرى أحاذر' 
وعلت أن بد الى كالموت بخطف منيشتاور: 
لا يتقى أحداً يتنتاح الأكابر والآصاغر' 
الا لد 
دانت له أصي' الصا وعنا له سس وزاخر؟) 
وأطاعه تسا تنس على توقيه بقادز 
أنَى يتاوئمه الما ل إذا معدو امخاطر* 
والح ليس بفاضل فى بأسه عض لازاه ؟ 
: جدمه 
أتى, التسصول الل مو قد سَرتى “حاو المناشر* 
أن يتنى سبل السلا مة والزمان له مخاص' 
حفلة بالبتَكّات أت ام هدمرة قواسر* 
أعيت”' جليد الصخر وشو عتهده صلب المكات* 
وسَمّت على الفولاذ قو إزاءها فى البأس خائر*'؟ 


نه 


(1) الجارحة اليد 
6 صم الصفا : الحجارة الصلبة . عنا : خضع . زاخر : حر 


ايل 


.ا صحيفة دار العلوم 


ويلى ! قلك هواجس 
آ ! فأين عن الزما 


0-08 لؤاؤة | 


بل تمن' لد فى الناس كك 


تَعششَاق” جل الدهر وه 
بل من يصون الحسن عن 


تسرى فترتاع الخواطر 


ن وكتزة بالددر عامر” 
ها عنده أستى الذخائر ؟ 


ف" بأسها فى القبض قاهر” 
وبا إلى التدمير با كر' ؟ 
كات أيديه الجوام'؟ 


هه 


أحد لضر'ف الدهر حاظر* 


لو كان فى اللمعقول أو' فى مك الآمر المياسرء 


أن يستمرة الحب' 52 رق وهو بالآنوار زاهر 

فى حين يغمرة من ال كس البلنجوجى ام 0 

لعددت فى إمكاتتنا أن تقى ثرت الأداه* 
اج دب 


أليس ذلك يحبا ؟ وكيف لا يعجب من يرى الضدين يجتمعان فيأتلفان؟ 
رجلان أمتزج شعورهها ٠‏ وعقاهما ؛ وهنطقهما ؛ حتى كا نهما نفس واحدة » 
ذات شعور واحد؛ وعقل واحد؛ وتفكير واحد ؛ على الرغم من سعة البون » 
وتشعب وجوه الاختلاف بنهما . أما قس فبو ساى الجنس . عرف الشعب » 
من القاطنين بالأصقاع الحارة الصحراوية » ذات الجو اللافج : والشمس 
المشرقة المحرقة : والسماء الصافية كان يعيش فى القرن السادس الميلادى ؛ فى بلاد 
بدوية » يسيطر عليها نظام القبيلة » ولا أثر ذا للحضارة والمدنية , ولا إدراسة 
العلوم و بث الثقافة :فلم تنكن له مدرسة يلقن فيها عللهإلا -وادث الدهر تصقل 
قلبه » ومشاهد الكون تبر لبهء بما زانها به البارىء المصور » من جمال فائق » 
ولام رائع 03 وحكة مبصرة . 


6 النقس اللتجوجى. : الجير الأسود. 


شكسير وقس بن ساعدة الارادى أوا١‏ 


وأما شكسبير فبو آرى انجايزى من القاطنين بالجبات التى يغلب عليها البرد 
القارس ٠‏ وتعلوها السماء الكدرة المكسوة بالغهام ٠‏ كان يعيش ف القر نين 
السادس عشر والسابع عشر وقد تمتع بمالم يتمتع بمثله قس من الحياة فى ظل 
حضارة نامية : وثقافة واسعة , ودولة قوية منتظمة ٠‏ 

ولكن ذلك ليس بعجيب ٠‏ إذانظرنا إلى أنالطبيعةالبثمرية لايختلف الناس فى 
جوهرها . وإن اختلفوا فما يصطبغبه ذلكالجوهر م نألوان تصطنعها المؤثرات 
الخارجية المتباينة . فالنفوسر الاإنسانية صفات تشترك فيبا .كما تشترك الأاجسام 
فى كثير من صفاتها الجسمية ٠‏ فالشعور المطلق مشترك » والمنطق العقلى مشترك 
وأسلوب التعبير عن ذلك المنطق مشترك . فإذا سلت النفوس من العلل الى 
تؤثر فى تلك الصفات رأيت مظاهرهامتشاكلة متشامة . 

فاتفاق هذينالشاعر بن فى شعورهما وتقكيرهما وأسلو مما إن هو إلا مظبر 
من مظاهر تلك الفطرة الأنسانية الجوهرية المشتركة الى صار بها الانسان إنسانا 
ميزا مما عداه . 

أحب قس أن يعرف مصير حياته التى حرص عليها . ويشغف بها » وأحب 
شكسبير أن يعرف مصير محبوبه » ومآل ما أولع به فؤاده » وما ملكلبه منالحياة 
والمال. فكان ذلك مظبر التشابه فى الأحساس. 

وكا اتفق الشاعران فى الاحساس اتفقا فى التفكير وطريقته ؛ فقد سار 
كل منبما من الحس المشاهد إلى النتيجة التى استنبطها ؛ سالكا فى ذلك سيل 
اتتبع والاستقراء . 

واتفقا فى تلك النتيجة , وحك كل منهما بأن مصير من تعلق به وحرص 
عله الفناء . 

واتفقا فى أسلوب التعبير عند ما أرادا أن يبرزا ماعرفا من الحكم ومقدماته 
فصورة منالكلام . فإذا أغفلت البيت الأولمن كلة قس رأيت هذه القطعة 
لانزيد ع ىجملة شرطية بدأها الشاعر بأداة الشرط (لما) : وعطف عل فع ل الشرط 
ما أراد إلى أن انتبى دور الاستقراء فأنبى العطف بذكر الجواب . وكذلك 
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سار شكسير فى النبذ الأ ولمنقصيدته كما كان ينظر إلى مارسم قسوبحاكيه 
فى الأسلوب محا كاة دقيقة . 

ويمتازقس بالسبق إلى الفكرة وإلباسها هذا اللباسالمنطق . فصورة شعرية 
رائعة ؛ تلنصق بشعور كل إنسان » وتتصل بمواطن التفكير فيه . وهنا تعرض 
للعقل فكرة لا يمكنه مقاومتها سواء أ كانت صائية أم طائشة . فنذا الذى حول 
بين العقل وبين أن يقول : إن شكسبير متأخر فى الزس عن الايادى » فربما 
وصل إليه شىء من الآدب العرنى مترجما إلى الانجليزية : إما عن العربية بوساطة 
من أخذ العلم والأدب عن عرب الأندلس من الانجليز ؛ وإما عن لفات أخرى 
كالايطالية وغيرها مر اللغات الأاوربية التى رحل أبناؤها إلى الاندلس أيام 
ازدهار دولة العرب بها . قد يكون ذلك الخاطر صادقا فيضاف بذلك إلى قن 
فضل جديد : وهو فضل أستاذيته لشكسيير . وقد يكون وها محضا ؛ فيخص 
قس بفضل السبق . وتكون مشاركة شكسبير له فى الفكرة وتصويرها صورة 
تجيبة من صور توارد الخواطر 0 

ويحمل أن نشير إلى مباغ تأثير البيئات الختلفة فى كلام الشاعرين ؛ متوخين 
فى ذلك سبيل الايحاز والاختصار . والا كتفاء بالمثل القليلة ٠‏ 

حين نقرأ فى قطعة الايادى : المصادر ‏ الموارد ٠‏ قوىى . يسرع إلى أذهاننا 
كثير من صفات الخصائص البدوية الصحراوية ؛ كورود الابل الى الابارء 
وصدورها عنها بعد الشرب؛ وكنظام القبيلة الذى يقسم الآمة الواحدة الىأقوام 
تن الأفراد صلتهم العامة بأمتهم » وتقوى فى نفوسهم ذكرالصلة الخاصة بالقوم» 
حتّى إن قسالم يكد يتجاوز استقراؤه أبناء قومه . 

أما شكسبير فترى فى دقة معانيه , وففترتيب فكره , وتنسيق خياله » صورة 
ناطقة للحصافة العقلية الى كانت مر جهة مظبر العبقرية الخاصة ؛ ومن جهة 
أخرى ثمرة الثقافة القومة المنتجة . 

وترى فى ذ كر البروجوعفائها » وسبائكالشبه ودثورهاء آيةالتأثربمافالبلاد 
المدنية التى تحوى من وسائل القوة والذكرى مالايراه الايادى فى بلادهالدوية ٠‏ 


. شكسبير وقس بن ساعدة الايادى وا 


وتشاهد فى ذلك وفى حديثه عن العصر الوالى ما يدل على تأثره بدراسة 
تاريخ .يا ترى فى تصوير التنازع بين البحر والبر أثر ما تعلم من عل الجغرافية 
الطبعية . أما تأثره بالحياة السياسية فيبدو جليا واضحا عند ما عرض لذن برالدولة 
وتعاقب الحا كين عليها » وأنها قديسطو عليباالضعف فسرع إليبالانحلالوالفناء ٠‏ 

ثم انظر إليه لا يقفعند ما وقف عنده الا يادى منمعرفة المصير الذى يصير 
إليه . بل يتجاوز ذلك إلى الحكم بأن هذا المصير هو الغاية الحتمية لكل مخاوق. 

لكأن وم سخ ذلك الحم فى نفسه رسوخا لا مرية فيه أخذ يتحدث عن 
بلغ تأثر الخاوقات المختلفة بعبث الدهر : جاعلا نواة ذلك البحث محبوبه الذى 
أغرم به غراماً شديدا ؛ ولعل حبوب شكسبير فالقصيدة لم يكن سوى امال ؟ فان 
شكسبير لم يعين حبو به فىالقصيدة تعيينا واضحاء بل جع لالكلام صالحا للانطباق 
على كل ما يسمى محبوبا. وذلك شأن العبقريين من الحكاء الذين تنز ع عقولهم 
إلى الكليات العامة . ذكر شكسير امال . وأن مقاومته للدهر الذى يتغلب 
على الأحجار والمعادن والبر والبحر لا بد أن تكون ضعيفة لا تيد على مقاومة 
الزهرة ة الناضرة ؛ وذ كر النسم العليل» وان مقاومته لما تحاصره به الايام من 
تحطم وتدمير لا تكاد بذ كر إذا كانت الصخور على قوتها والفولاذ على متانته 
ضع لسطوة الأايام فتدمرها تدميرا . 

ثم يشكو شكسبير نزوع نفسه إلى ذلك التفكير المؤلم , ثم يسأل عن القوى 
الى تستطيع مدافعة الدهر ورد صولته , ثم بجيبعما سأل فيقول: إنذلك ليس 
فى وسع مخلوق . وان اتقاء قنكات الزمان لا يمكن ولا يصح فى حكم العقول 
إلا إذا صم أن يظل حبه وهو فى المداد الآسحم الحالك مضيئا مشرقا ما كان 
مشرقا مضيئا من قبل . 

إن جل ذلك ما كان لهر بخاطر قس الايادى ؛ لآن اروف حياته البدوية 
م نكن لتعينه على ذلك . ولوكان قد قدم له أن يحيا مثل حياة شكسبير لربما 
جاراه فى المضمار » وربما حاز قصب السبق . 

طر ط عبر القشات 
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ع ال لدب الغ رلى 
الشماعر المحتضر 
للامارتين شاعر الحب واجمال 

تقدمة: 

الفونس لامارتين شاعر فرنسى عاش فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر »وقد عرف فى حياته بالرأى المهورى فكتب كثيرا فى تقد النف 
الاجتماعية وأساليب الم مما أدى الى الاخذ برأيه فقامت فى فرنسا الحسكومة 
الموقئة عقب انهيار امبراطورية نابليون الثالث وكانهو عضوا فيها فأدى لفرنا 
أجل الخدمات. 

وتعده الفرئسونٌ سياسيا نكا . وشاعرا عظها غرف بالتحليل النشسى 
العميق الذى ضمنه مولفاته العدة شعرا وثثرا . وكان مشغوفا بتتبع التاريخ فى 
انجلترا حتى اعتقد أنه مدرسة لاإعداد كبا رالساسة فى العال .ك1 كان متصلا بتارجخ 
الآدب فبا فنقد الطر يقه , الكلاسكية » التى عنيت بالطبقة الظاهرة من الانان 
ىْ م تتعد هيئته الشكاية . وأوجد الطريقة ه الروماندكية الى نحشت فى الانسان 
وحللت غرائزه وميوله؛ وصورت تزعاته النفسية. ودرست مواههه فى صود 

وفى قصيدته « الشاعر المحتضر » البّى ننشر طرفا منها فى هذا العدد . يرى 
القارىء فها تجمع الشاعر على نفسه وتصوير حساسيته نحو مظاهر الكون فى 
الحظاته الاخيره . وللأستاذ الجليل أحمد حسن الزيات الفضل فى ترجتها. هذا 
الفضل ساعد الشاعر على الانتفاع بها كقصيدة شعربة جديرة بالدراسة والتأمل ! 


الشاعر ا محتضر ةا 


الشاعر الحتضر ”© 
للآمارتين شاعر الحب واججمال 


بقلل فاير المروسى 
حسم الدهر كأس عبرى سريعا وهى ملآى بأممنيات الشباب 
0 يات زفرات بين ن يأسر وجوه واكتاب 
ايت شعرى ؛ أأصظلى اي آم 0 أدرى أن 


تَأَغْتَى إذا الانامل” ا ا ا 0 
انا ريب المثون يلهم نفبى أغنيات وعتادير 'فلىء 
أغنيات” هى الثوانى ابواق فتتبال ‏ وف إخثر للدي 
أغنيات , كبَجْعة » الجو عافترال ْنَا فى تااآنة 
وإذا النفس" لم تكن غير حب وعَدَابٍ تَنَالكُ يناه منى 
خبن ها حكرء” ودلم شو يرف لحرن التتثى 


حين” عرق القيثار أصداء كس سبعث الح قّ جميل الغناء 
وماق لما لمع شعاع يرسل النور فى تبى الضشيّاء 
وإذا الطير شيّع الروح : قسرآً أرسَل الطرف فى فضاء السماء 

قي زرك 3 حين يوق نزهة العمر فى ظلال الرتخا, 
يرجع الطرف باكيا ماتقضّى مر نعي . ومامضى من رجاء 


نا 


(1) موافقة لترجمة الاستاد أحمد حسن الزيات صاحب الرسالة 
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أى شىء ترومه من حياة شغلنا فى يقظة ومنام 
تشرق الشمس ساعة ثم يطوى ذلك الضوه نحت ستر القَنّام 
لحظة تنقضى وأخرى تواق وهى مشل الى تمض فى المقام 
صوّر تجثتل . فذاك جهاده سوف 1 براحة وسلام 
نثنا تحن .فق داف ألم فقا عن لق 5 الاحلام 
ذاك يوم الحياة يظبر حيتاً ثم يطويم ليِثه فى الام 
0 

ياحياة يكيك من كان يفو لك حرصاً والحطام حبيا 
ثم ضاعت' آماله وتولى لم يصادف من الآمّانى نصيا 

أبى عل الحياة إذا ما راعنى الموت” فاحتواق غريا 
انق اأتركة "الحساة ,إوضاء» .وحور :ميقا ٠وطيرويا‏ 
إن جذرى فى التربمنها ضعيف “جذور النبات رخوا رطيآ 
كلماقب نحوها ريح لل قلعتها وصيّرتيَا هَبواً 
شبه الشاع” الطور المواى لاتقيم الاعشاش فوق الفصورن 
أو ترود البحار حول ضفاف وه «لآى بناظرات العيون 
حا فى الوجود ان تتبادى فى فسيح الفضاء فوق الحزون 
تنشد اللحن من بيد فيسرى فى تواحى الآفاق حلوة الرنيت 
ليس يدرى الانام ماتحتوبه غير سجع من لها الحزون 
لم تبترب' يدي اق عزف الى يد ماوق تحتوى اللحن” أفيى 
إن هنى الالحان من فيض رَنى ‏ كف أرسلتها ه اع 55 
فجارى الحياة تجرى سراعا فى مهاد التراب من غير لمن 
وطبور الفضاء لم تتعملم أن تشتق الهواءَ صبحاً وأر 
وكذا النحل م يله عم كيف يجن الشفاء من روض أنس 


اج 


الشاعر ال#تضر / ١‏ 


ونين" الناقوش. فى :يوم بشرءى - كرنين اناقوس فى يوم حرنٍ 
قتراه ينوح 1ه بواناة .رملة الشدى فى يغناء و لحن 
أناذاك اللاقوس شدوا ولخنآً انا مه ف لحنه وهر مى 
لوق ١‏ الاللام. احق _ كأ كني ]د ١‏ .رزاها/. لين" التقيين 
تبيخ الأونار” أزيازة فلبى ٠‏ فاغش ٠‏ ابلحيا' .+ '.واعى 
كل حسة له غناه بنفبى آهة الحررن غير لحن التجنى 
00 ' 

أذ قثارة تيتا تفتى فىدجى اليل تحت عزف النسم 

ج اللحن بالخرير فيسرى ذلك اللحن فى حنان رخهمم 
شد 525 لسعب فيرنو واقفاً ف تحير ووجوم 
ميجباً فى تمايل وانتشاء كانتشاء البى ينت الحكروم 
لبس يدرى , أذلك الصوت لحن أم نواح من الفؤاد الكلم 
ذاك لنى قد أحَضلته دموعى ودموع الجفون للمرء صحب 
ان دمع الجفورن للقلب طبر كدموع السحاب للآرص خصب 
ما رأينا القلوب تحنو قنسمو حيث ماه العيون قفر وجدب” 
فعصير الكروم فى الكاأس يسْرى اندهىالكاسمنصدىالكسرعطب 
ذناث ا الزضان أن 'حَقن وجا وعرلة, ,من الكاية - خطلب 
يداه يفورح أن «وماته .قدم. السارى :في الثرى. .ونيية 
خلت فى نغمة هن ليب يحبا لاقدار تأتى محا 
من يرمبا ليتق فى حاها أحرقته 2 وصيرته لبا 
انا أحبيبت مسرفا فى غرامى ولذا مت من غرامى طروبا 

لها بقية فاير العم وسى 


“طفال 
ايى ار 
سو 


ال 
المعارف 
9 0 8 الماحة الم 
: 0 14 الام 
ظ ع ا 5 
3 7 ا الفاتحين 
: 1 غر الفر 
و ل 
ححلث. 


الذمب 

م نفائس و 

0 فها العجب 

أرضنا 8 1 

00 صنع خوفو و مين 

ّْ 1 2 السحر المبم 
رت 


أث 0 
0 0 _1 
١-0‏ 7 
9 اتتصار 6 
3 2 | : 
بين ١‏ 
ااشاصى 
ْ الر 
فإ* ١‏ سنا 
مصر 


ديوان الاطفال 


فيالجزيرة 


قف بالجزيرة ساعة بين المزارع والحقول 
والشمس تبد ولعيو ن كأنها ذهب صقيل 
والروض زاه ضاحك والماء عذب سالسبيل 
حك منظر ستعذبٍ يش من المرضن العليل 
ولم شهدت ملاعبا ورأيت ثم من فصول 


لله ما أزهى كر رو م 0 بنيل 
لطر 3 
حفانة اليورب لتاضظر اليب 


لحكر جلوات” نفيى فى تورها المشؤب 
ِ رأيت منها نصح الاخ الآريب 
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حمام الزاجل 
أنا ام الزاجل وجة المنازل 
وظائن 2 اتزحالك أبلغ الرساله” 
ولا أخاف بأسا ولو قتلت انفسا 
فعلت فى الحروب فعل الفتّى اللبيب 
وباختراع الطائره” دارت على الدائره” 
لكن لى فى الجد والرشد أقصى حدً 


العم 
حى العلم ء حى العم وابغ الحياة ولا تم 
فى كل هصر راية عنوارن محد للأم* 


وإذا العدو تقدما وبغى اللادة وَصْمنًا 
ورفعت رايات الى لم تلق إلا ضيعمًا 


ونرود غايات العلا وتفل عزم الآانجم 


قم يافى أذك الحمم واصعد بمصر إلى القمم 
قل إن رأيت بنودها فوق السها : عاش العلٍ 


تمر عبر العم سالم 


مدرسة سعيد الآول الابتدائة بالاسكندرية 


ديوان الأطفال 


لد 
أرأيت النبر #رى وسطالوادى الخصيب 
ورأيت الفلك فيه فى شمال وجنوب 
تحمل الأثقال فيها من متاع وحبوب 
نزهة فى النبر عصرا حيما بدنو الغروب 
وهب الريح )١(‏ رخوا ويغنى العندليب 
أنت يانمر جميل وغذا.- لقلوب 
أصمر أو العا 


المدرس بالمملمين بالاسكندرية 


د" 


(1) الربح مؤثثة . وقد تذكر على معنى الحواء 


ال مساتي العر بم 
كتاب الفن الاإسلاهى فى مصر 
لا ركاور زكل قر #مدوع * 


ظبر فى عالم المطبوعات الجزء الأول من كتاب الفن الإسلاتى فى مصر 
للدكتور زى حسن» الامين العلبى بدار الاثار العربية والمنتدبلتدريس الاداب 
بالجامعة المصرية . ويعتبر هذا الكتاب با كورة الكتب العربة فى نوعه . نان 
من كتب عن الآثار العربية لم يعد تعدادها وتاريخ إنشأنها وفساحتها وذكر 
منشنيها والدافع لهم إلى إنشائها ء إلى غير ذلك من الأآشياء البي لا ذسب بينها وبين 
الفن فى ذاته:. ولكن هذاالكتاب تناول مناحى الفن الاسلاتى فبحث فى أصوها 
وما طرأ علها من تغبير أو ابتكار؛ وتكلم عن حظ مصر من هذا الفن » وعلاقة 
مامها بمافى سواها من الأقطار الأسلامية ؛ وبين أث رأذواق كل قطر فيا سرى لديه 
من فنون وما ابتكر أو حسنت أوضاعه . 

وإذا ذكر أثراً بعينه جعل ذلك كتطبيق للا صول الفنية السائدة فى عصره, 
بل لانبالغ إن قلنا إن الدرس العام الذى يحويه عن الفنون الآسلامية يساعدك 
إذا رأيت أثراً أونقشاً على جدار أو خرف أو آنية على أن ترجعه إلى عصره . 

والدكتور زى مثل فذ للشباب النابه علبا وعقلا ٠‏ فا كاد يم دراسه فى 
نواحى أوربا حتى عكف على الدرس المستقل والانتاج المتواصل ؛ فقد أخرج 
منقيل كتابا عن الفنون باللغة الفرنسية » وكتابه هذا الذى تتحدث عنه . وسيطالعنا 
منه قريبا إن شاء الله سفر طريف عن التصوير لدى الفرس . بارك الله فى 
همته وفى صحته , فهى مطرة الجهاد العللى ٠‏ ووفق شيابنا المتعلم إلى الاقتداء به فى 
الدرسوالنفع . 

اللفى مز 


بنيابة الاستثناف 


سلسلة 
١‏ لقصص المدر سية 


سار العربانم أمع دو يرام مور رشرانه 
خريجى دار العاوم 

إنا نريد التلبيذعل القراءة إرادة » ونرغمه إرغاما . وندفعه إليها دفعاً » لأآن 
ارغبةعندهمنقطعة . والرضى غير متصل , لآنهوضوع مايقرؤه جاف ليس فيه 
ما بعاق به القلب ومفو إليه النفس . 

مسا كين أبناؤنا وتلاميذنا ٠.‏ ينصرفون من مدارسهم ولن تحدث. 
واحدا منبم نفسه بأن يمد يده إلى كتاب . أو بحاول أرن. يتفبم موضوعا من 
الموضوعات تبعاً لهواه وطواعية ارغبته. لآن لغتنا على غناها فقيرة من هذا 
انوع القصدى ااشائق الذى يفين فى الحوادث الخرالية أو الحقيقية فيصورها 
تدويراً دقيقاً ويخلع عليها وبا من الرواء يتنقل بين الحوادث الختلفة وكل حادثة 
تتصل بالأخرى اتصالا وثيقا عن قرب أو بعد فتتفرغ النفس لها وتتشوف إلى 
غايتها فيمعن القارىء فى القراءة ولسكمر فيم| ويسترسل استرسالا لاصرف 
أفسه عنبا حديث ؛ ولا رغبة فى لعب ؛ ولا ميل إلى طعام 5 ولقد <ز فى نفسى 
ألى شاهدت لعضص تلاميذ دوس ابن :درسة فر أسية قَْ اوم راحتهم 38 منكبين على 
القراءة انكيابا » ذاهبين فى الاسترسال فيا إلى حد بعد , ذوقع «ذا الميل منبم 
عندى موقعا آد يكون غر يبا إلى حد ما فأنا أعلم انصراف تلاميذنا عن القراءة 
وإعراضومعنها . واقد تبينت هناد ثتهم أن ٠درستهم‏ تعيرهم يوم الراحة قصصاً 
شرنوما راغين لاراهبين ٠‏ راضين لام غمين : فتمأيت وكنت أظن بعدما 
نيت أن تتاح لتلاميذنا ‏ ومخاصة صغارمم ‏ قصص باللغة العربية السبلة 


64 صحيفة دار العلوم 


لا بلمبتذلة الساقطة , ولابالجيدة العالية . تب ل أوامهم وتنقعغلتهم » وتجبرنقصاطاما 
تحدثنا فيه وروينا ف القضاءعلنه, حتى طلعت عليناااقصص ال درسية فكانتالاماق. 

ظبر من هذه السلسلة إلى الآن خمس قصص عرض منقوها فى كل قصة إلى 
ناحيةمننواحجى حياتنا المصرية بج -للما تحليلادقيةاً: وتابع استقصاءها ؛ وتأثر 
عللبا وأسبامها . وجل فى الكشدف عن أدوائها ء ينث فى ثناياها الجكمة الغالية 
ويدث فى تضاعيفها الرجولة الحقة . والوطنية الصادقه ؛ والمثل الصالحة لكرم 
الأخلاق » وجميل الاصال .كل ذلك بعبارة سبلة رقيقة وأسلوب قصصى عتع » 
قد روعى فيه مقتضى الحال كا يول البلاغيون» فهم ,كتبون لاطفل . وللطفل 
المصرى الذى أخذ أخلاقه ولغته من بيئته المصرية فتعمدوا ألا يغربوا وألا 
مختاروا الالفاظ الجزلة الى يتهالك السكتاب فى استعاللها والتى يغترف من بحرها 
أيضا منشئو هذه القصص فى حينها ٠‏ 

وإنما تعمدوا أن تكون قصصهم للا طفال . وأن تكون بلغة الأطفال , 
ولغة الأطفال العامية . ولا سبيل إلها فى تأليف يخرج للناس وتتداوله الأبدى . 

وإنه لمن الصعب على الكاتب البليغ الذى نثىء فى دار العلوم أن بتدلى إلى 
عقلية الطفل فى تأليفه : ويتدلى إليه فى لغته وأسلوبه . ولكن الطبيعة الخصبة » 
فى القصص . والسجية اللينة . والنحيزة السبلة : قد جعلت منهم على الرغم من 
تنشتهم فييثات عربية خااصة عميقة ؛ قَصنّاصَّ أطفال فأتوا بالعجبالعاجبالنى 
تقف عنده نبية كل راغب . فكتبوا للاأطفال بلختهم ولكنهم ما تنزلوا إلى نك 
العامية ؛ ولا ارتفعوا إلى صفوة الفصحى . بل أخذوا ما صح لفظه وخف 
جرسه . أخذوا ما يتناوله الطفل فى <ديثه . فى لعبه . فى ببتّه . فى حواره ولكن 
ها استعملوه حتى تبينوا صحته . وتعرفوا عرييته ٠.‏ ولقد استقصيت كثيرا من 
الآلفاظ فى المعاجم فا وجدت كللة وا<دة غير صديحة . ومع ذلك لم رم 
الطفل من متخير الأالفاظومنتخل الاساليب وإنه ليتتأول القصة فيقرؤها من 
غير مئونة ولا كد ذهن , ولا جع_د فكر ولا إءنات روية ولا إرهاق <اطر 


فأشكر الله لهم على هذا التوفيق. 


المكتبة العربية 8 


ولقد حاول كثير من غير أبناء دار العلوم أن يحاكوا الغرب فى القصة 
ترجو ا وألفوا ولكن ما بلغت قصصهم من نفس الطفل مابلخت قصصنا ولولا 
1 وج عن الموضوع لمايلتها ممايلة وعدت بينهما موازنة . 

وهنا يضح أن أعلن فثقة أنه عمل إلى الآن منقطعالنظير » وليتأ كدلك أيها 
القارىء أنى لا أقول ذلك مجاملةلزميل أو تحاباة لصديق فاسمع ما أقصه عليك : 

١‏ هذا نادى دار العلوم مفتح الآبواب ممظاء الثر ياكا بو يكس أعضائة 

فى الردهة جلوس وإذ ف قم ساون انضرل ورا به يقدم نفسه بأنه أحد لديل 
للسياح وإذا به يطلب الآذن لساتح مستشرق ازيارة النادى ٠‏ فنبضنا واستوينا 
وقوفا . واسدقبلناوأحسنا الاستقبال . ورحبنا وأحسناالترحيب . وجاملناألطف 
مجاملة وكنا على عادة المصر بين كرماء لضي وفنا فإذا 3 يبتدر السؤال عن 
مؤلق القصص المدرسية ويعلن فى إيجاب وتقدير أنها الأولى من نوعبا الجديد 
فى اللغة العربية ؛ ٠‏ كان ديك مع أجد اوليك اق بأن قدمبا له هدية ووعده 
متابعة إرسالها إليه فشكره وانصرف. 

+ - وهذا تلميذ فى السئة الأولى الابتدائية يدخل على والده غاضبا حانقا 
مكفبر الوجه مقطب الجبين يعلن فى شدة وعنف شكواه المرة من تعدى التاجر 
2 بريان ) على عاطف (الزعيم الصغير) فى القصة الخامسة ويستعدى والده على 
9 يان ) تناز ميات رأف بعد ذلك يرى فكل أجنى (كبريان ) » 
وأصبح يشترى حلواه ولعبه من المصربين . 

م - وتلك فتاة تقر ومح وتستطيب القصص فتنىء الؤلفين برعجاءها 
وتقديرها إلا أنها تعتب عليهم إغفال الفتيات فشكروا لما مدحبا ما شكروا لما 

عيبا وكانت عروس البغاء القصة الثالثة 

؛ - ثم هؤلاء مدرسونمكير يون للغة الانجليزية فى مدرسة ابتدائية إسدون 
إعجابهم ويراسلون المؤلفين طالبين السماح لهم بترجمتها إلى اللغة الانجليزية 
يدم خم الااع بياق ملام . 

س بعد ما قدمت زبادة لمستزيد فقد <فل مها الفتى والفتاة » والطفل 
0 والاجنى والمصرى. 


كا كفة دار العلوم 


القصة الأاولى 
دار فيها الحديث على تلبيذين صديقان أحدهما ابن موظف والثانى ابن تاجر 
وقصد فى تصرّف الحياة مهما إلى تمكين الميل إلى الأعمال المرة ؛ وقطع الرغية فى 
الوظائف » فقد صوّر ابن الموظف وقد تكرت له الايام بفقد أبيه الذى كان 
لا يدخر هن مرتبه شيئا؛ فانقطع عن المدرسة وأصبح خاق الثياب. زرى 
الحيئة مغضن الوجه » يليح فوطاب عمل . و يمعن فى طرق الابواب ؛ عله بجد 
مايقوم بأوده ومعونة إخوته فيلق شمر ما ياقاه طالب؛ ويتعرض لأاشدمايتعرض 
إليه حروم ؛ وبعد لأى يحد العمل فيفرغ له نفسه وجهده . ويمنحه إخلاصه 
واستقامته فبقطع عليه الدس الطريق فيشعر بالضيق والحرج فبحدث عن نفسه 
فى القصة ه وشعرت أن الوظيفة ذل , وأن الموظف عبد ذليل . عليه أن يطبع كل 
أمس فإذا خالف طردمنوظيفته ؛ وأدركت أت ىكنت مخطنا حيزفرحتبالوظفة 
وأننىبعت حريى مبذهالجندباتااتى أقبضها ىكل شمر ؛ فاستقلت من وظيفتى من 
غير أن أفكر فى مستقبل ٠‏ (ص )4١‏ وف لباقة هيأت له القصة عملا حرا مثيراً. 
هذا إلى الح الانثورة فى ثناياها وإليك منها (ص .م) ٠‏ وكان سعد مشتانا 
إلى الفول من زمان.لكنه كان يعرف القواءد الصحية فلم علا بطنهء وأيضا حيث 
.يقُول ( ص ١) 7١‏ فردسعد ؛ وإن ذلك يرن | كرء فل تسمح أن تتقابل بوم 
الأحد؟فأجابااششاب : بل.ومالجئعة ‏ إن سمحت فبواليوم الذىاخترتهاراحى» 
ولقد ساروا فى جميعها على هذا الدرب فءرضوا فى الثانية للصحراء والودان 

والآثار ما تتقطع معرقته عند كبارنا بله صغارنا . 
وأما الثالثة ( عروس الببغاء ) فقد ضربوا فيها مثلا” درساً قاسياً لفتاة العصر 
الحاضر المغرورة: فلاهى بربة منزل نافعة , ولا هى بمتعلمة ناهضة . وقد صوروأ 

الاب حاذقا والزوج حازما فأتيا بأطببالقرات . 
أما القصة الرابعة ( النهر الذهى ) فقد صورت أثر اقتصاد التلبيذ فى حبانه 
المستقبلة فانتبى تليق التبذير إلى أشنع ماينتهى إليه مبذر, وانتبى تلميذ الاقتصاد 


المكشة العرية 5 


إلى أحسن ما ينتبى إليه مقتصد . أما الخامسة ( الزعم الصغير ) فقد تحدثت عن 
مركز الاجانب بيننا ياوا رازم اونا واغير هوادة ولا رحمة ؛حتى أصبحنا 
كا يقولون (غرباء فى بلادنا) ثم جردت من عاط زعيماً قوياً ٠‏ وخطيبا 
وطنياً وكان على يديه أن دالت دولة ( كبريان ) 

هذا وقد الحظت أن الفوال استأذن من ربان الباخرة أياما للاستراحة فى 
اندن فأذن له » فكان عليه حين وفق إلى عمل آخر أن يخطره ويستأذن فى إخلائه 
جزاء وفاة على ما قدم له من معونة وهساعدة؛ حتى يظرر طفل قصئنا بمظرر 
اللباقة والكياسة . 

وف ( الصياد التائه ) رمت صورة الوحش وليس برجليه اجمازة ال ىتحدثت 
عنبا القصة بأنها علقت برجايه حين هوى إلى الحضيض . 

وإن لى رغبة فى أن يكون فى ثناياها كات وحوادث مضحكة متداخل بعضها 
فى بعض؛ترويحاً للنفس وأن تشم ل حوادث تحتاج إلى فتق الفكر وإعمال الروية 
فى استنباط حيل للتخلص من بعض مآزق حرجة ؛ تتنكون بعض الحوادث 
بعبدة الغور ؛ وتظبر فيها قوة اليلة ولباقة التصرف وحدة الذهن ؛ وبعد فإنى 
أهنى" المؤلفين؛ راجيا من الله لحماطراد التوفيق وحسن المستقبل . 

ُور الى 


المدرس عدرسة الآميرة فوزية الثانوية 


استدراك 
فى حفلة تكريم الأستاذ صا هاشم عطية 
فاتنا فى العدد السابق ونحن نصف حفلة تكرم الأستاذ صال هاشم 

تنناسية اختاره مربيا حضرة صاحب الدسهو الملى أمير الصعيد 0 
حاشيته أن نذكر أن من بين البرقيات التى وصات إلى لجنة الاحتفال وتليت 
برقية رقيقة من حضرة الأستاذ مصطى حسن فبمى مفتش منطقة الاسكندرية 
يشارك فها هو وحضرات المفتشين الذين فى منطقته اللجنة فى تكرهم 
الزميل الفاضل . 


اراك جاو 
1د 


ا موضوع 


صفحة 


ه من مكتب التحر ير 
فى الوارب واللغ 
٠‏ اتجاهات الادب وأم حواضره 
فى العصر العيابى نيه 
١‏ حول إعجاز القرآن 03 
دقة الألفاظ وانسجامها 
7 كُّ الجوارى فى الآادب )0( 
ذن فالنقدالأدى:الادب»: ماهو؟(١)‏ 
8 المتنى عند سيف الدولة 
تحت رواق الليل (قصيدة) 
صفحاتمطويةعبد ال رحمنزغلول 


5114 الشنيخ عبد المطلب: وصلة حسنة 

بين الجديد والقديم 0( 
١م‏ طرائف لغوية [6 
فوائد لغوية 0 


4 درة الشعر: فى افتتاح الدورة 
الثالثة مجمع اللغة العربية الملكى 
4ه عثرات الأاقلام )0( 


) وفيت (قصيدة‎ ٠“ 


, أبن ميادة (») مداتحه وغزله وفنه‎ ٠ 


الكاتب 


مود البشبيشى المدرس بدار العلوم 
السباعى سوئى 0 ٠‏ 0 


عبد اللطيف المغرنىه بمعهد التربية للبنات 


عل النجدى ناصف مفتش المعارف بملوى 
شاعر الررف مود حسن اسماعيل 
عسى#ود ناصر المدرس بمدرسةالفيوم 
الابتدائية 

مهدئى خايل المفتش بوزازة المعارف 
يام 

حمد شفيق معروف المدرس بالمدرسة 
السعيدية 


على الجارم المفنش بوزارة المعارف 
وعضو جمع الثةالعرية الل 

المتولل قاسم المدرس بمدرسة جمد على 
الملكة نات 

مد يوسف الحجوب المدرس بمدرسة 
محمد على الملكة للبنات 

حسن علوانالمدرس بالمدرسةالخديوية 


القهرس 


ضفحه 


١١‏ ابنى 


المو ضوع 


(قصيدة) 


المتنى بعد ألف عام ( قصيدة ) 
الكرامة ( قصيدة ) 


المذدياع 


المعلم 


فى الفلهر 


(قصيدة) 


02 


فلسفة دبكارت 
يومى العظم 


1١ه‎ 
15١ 
لاما‎ 


3 0( 
شكسبير وقسبن ساعدة الاإيادى 


الشاعر الحتضر للامرتين (إقصيدة) 
ربوا اب “طقال 
فى الجزيرة 
خمام الراجل 
0١‏ النبر 

ا ملي العر بد 
ين كتاب الفن الاإسلاى فى مصر 
0 القصص المدرسية 


9 المراة 


0 العم 


وأذن فى الناس بالحج( قصيدة ) ١‏ 


(قصيدة) 


نظرية الوسط ف الفضيلة : بين ' 
فلاسفةاليونان وفلاسفة المسلمين ' 


لحك 

الكاتب 
عبد الحقشرف الدين المدرس عدرسة 
المنصورة الثانو 3 
عبدالعزيز سيد الأهل المدرس بمدرسة 
مد على الابتدائية 
عبد الرحمن الكيالى الطالب بدا رالعلوم 
فرحات عبد الخالق المدرس ممدرسة 
كوم حادة 
على شرف الدين المدرس بمدرسة دمياط 
الابتدائية للبنين 
عبد الستار سلام المدرس بمدرسة 
الأميرة فوزية 


مد مبدىعلامالمفتش بوزارة المعارف 
وعضوالمكتب الفنى بها 
الدكتورعلل العنانى الاستاذ بدا رالعلوم 
مد على مصطؤالمفتش بوزارة المعارف 
طهعبدالفتاحالمدرس الأول للغةالعربية 
بمدرسة ينها الثانرية 

قايد العمروسى 


خالدالششامى ناظر مدر سة المعلمين بأسيوط 
عمد عبد المنعم سالم المدرس بمدرسة 
سعد الآول الابتدائية بالاسكندرية 

|حمدابوالنجاالمد رس ممدرسةالمعلمين , 


لط حمزة بنيابة الاستئناف بالقاهرة 
مود الطنيخى المدرس بمدرسة الاميرة 
فوزية 


